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ومضة :

الوقــت جداريــة تمتــد مــن الأزل إلــى الأزل ، وأظــن أن المســافة 
بيــن الأزليــن مجــاز ، وبيــن أروقــة الزمــن خُطــت قصــص وحكايــا ، وعلــى 

جــدار الزمــن قــد رســمت حكايتــي .

ومــا الحقيقــة ســوى فيــض مــن جنــون والوقــع مســح مــن الزمــن 
علــى جبيــن الخيــال ، ولعــل الخيــال هــو أصــل التكويــن ، هــو الــروح التــي 
تســكن المرايــا ، وكل هــذه الخيــوط تتشــابك لتصنــع لنــا حيــاة مــن وهــم 
، والمُفــزع أن تقــف علــى الحــد الفاصــل بيــن الحقيقــة والخيــال حائــرًا ، 

فكلاهمــا وهــم وربمــا لــن تعلــم أي وهــم هــو أصــل الآخــر .

ولــدت مــن رحــم الحقيقــة إن جــاز لــي أن اطلــق عليهــا الحقيقــة 
ولكــن هــذا هــو المعتــاد ،وولــدت مــرة أخــرى بكــف توأمهــا وهــو الخيــال 
ــا ، فالمهــم مــا كان وحــدث  ــن تٌشــكل المســميات فرق ــه أصلهــا ، ول وعل
وسُــطِر بكتــب الأزمــان والعوالــم المتواريــة عــن عقولنــا التــي تفتقــر إلــى 

المعرفــة .

وإن لــكل شــيء بدايــة ومنتهــى ، أصــلٌ وتكويــن ، مهمــا اختلــف 
الزمــان والمــكان ، وكيفمــا كان شــكل الجســد ومكنونــه وحتــى إن اختلفــت 

عوالــم فــإن الــروح واحــدة ثابتــة ، هــي الأصــل والمنتهــى .
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أطيــاف  ســوى  لســنا  الوجــود،  هبــاء  إلــى  العــدم  مــن  خلقنــا 
اللحظــة، نتشــكل مــع ظــال أرواحنــا المســافرة، يعلــو نجمنــا ولا يلبــث 
أن يندثــر، ســواء مــن هجــران أرواحنــا أم انقطــاع الضــوء الــذي يشــكل 

ظلالنــا الفانيــة.

ســتارة منســدلة، تتطايــر أحيانــا لتكشــف عــورة هــذا الحائــط 
المقيــت ، صــوت صريــر البــاب الــذي أحفظــه عــن ظهــر قلــب، خطــوات 
مقتربــة ، أحــب هــذا التســلية ، بــأن أعــرف الشــخص القــادم مــن تناســق 
الأدوات  والأخــرى،  الخطــوة  بيــن  الفاصلــة  الفتــرة  خطواتــه، صوتهــا، 
المصاحبــة للخطــوات تســاعدني لحــل الأحجيــة المتكــررة مــرارا وتكــرارًا ، 
ثــم أقاطــع نفســي متهكمًــا، أو ربمــا مشــفقًا علــى نفســي، هــذا هــو مآلــي، 
ولســوء الحــظ أيضًــا لــن أســتطيع أن أعــرف صاحــب الخطــوات لأنــه خــرج 

دون أن أراه .

لا أعلــم الوقــت تحديــدا ولكنــه كان نهــارًا ، فأشــعة الشــمس قــد 
امتــدت إلــى غرفتــي ، كــم أتمنــى أن أنفــث دخــان ســيجارتي علــى هــذه 
الأشــعة لأراهــا تتمــدد وتتصاعــد ، مــرّ زمــنٌ طويــل علــى آخــر ســيجارة 
لــي ، أصــوات هــذه الأجهــزة تقتلنــي ، تلتهــم عقلــي وروحــي ، هــي عــذاب 
مســتمر ومضجــر قاتــل ، أنتظــر أن يدخــل أي صــوت يكســر رتابــة هــذا 

الصمــت المتداخــل بضجيــج هــذه الأجهــزة .

مــن  الشــمس عــن غرفتــي، وأشــرقت شمســي  أشــعة  غابــت 
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البــاب، مثقلــة موجعــة، يصاحبهــا بطلــي ومخلصــي منــذ كنــت صغيــرًا ، 
وهــا هــو ذا يعــود بطلــي مــن جديــد – هــو والــدي – وأنــا أميزهــم لا بصــوت 
اقدامهــم، فهــم ليســوا مــن ضمــن أحجيتــي ، فرائحتهــم تســابقهم إلــي، أو 

ربمــا روحهــم قــد تلهفــت إلــي فســبقت أجســادهم .

أزاحــوا الســتارة ، وقفــوا أمامــي برهــة مــن الزمــن ، يســترقون 
النظــر إلــي كحــال كل يــوم ، جلســوا أمامــي ودمــوع أمــي تبلــل خديهــا، 
وأبــي متحشــرج بصمتــه المطبــق ، وهــا هــو صــوت أمــي يخاطبنــي: 
ســنتجاوز هــذه المحنــة بنــي ، ســتعود إلينــا مجــددا، لــن تتركنــا بهــذا 
الألــم طويــا ، ســتعود لا محالــة ، ونظــرت إلــى والــدي الــذي أمســك يدهــا 

ــه . ــا لهــا ، ماســحًا دموعهــا بكفّ وشــد عليهــا مطمئنً

أنــا علــى هــذه الحــال منــذ ســنة تقريبًــا ، لا أســتطيع الحركــة أو 
ــي  ــي لا أســتطيع أن أغلــق عين ــى أنن ــوم بعمــل،  حت الــكلام ، أو أن أق
أو أبتســم ، لا شــيء أبــدًا، أنــا بنظــر العــام والطــب طفــرة مــن المــوت، 
وليــس هنــاك أي ســبب لبقائــي حيًــا أو حتــى لموتــي ، مــع أن موتــي هــو 
الأقــرب ، لا أعلــم ســبب هــذا الشــيء، أفقــت صباحًــا ، أردت النهــوض 
لــم أقوَعلــى ذلــك ، أردت الصــراخ ليــس لــي صــوت ، لــم أســتطع فعــل أي 
ــت  ــة ظن ــي ومــع كل محاولاتهــا بالنهاي ــن جــاءت أمــي توقظن شــيء حي
ــا ، ومــن يومهــا  أنــي ميــت، ولكنهــا تحسســت نبضــي وكنــت لا أزال حيً

إلــى اليــوم وأنــا علــى هــذه الحــال .

بالبدايــة كانــت غرفتــي ممتلئــة دومًــا بالأطبــاء أو بالــزوار ، 
حالتــي غريبــة جــدًا ، الأطبــاء ليــس لديهــم إجابــة لهــذه الحالــة ، كنــت 
المــكان الــذي يقــدره الجميــع، علمــوا النعمــة التــي بحوزتهــم الآن ، 
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ينظــرون إلــي بشــفقة متعبــة ، فــي بــادىء الأمــر كانــت هــذه النظــرات 
توجعنــي جــدًا ولكــن مــع الوقــت زال ألــم هــذه النظــرات وعهدتهــا وقبلــت 
ــذي  بهــا ، لا أســتطيع أن أحصــي أو أقــارن أي ألــم أشــد ، جســدي ال
انفصــل عــن روحــي أم خوفــي وقلقــي مــن كل شــيء أفكــر فيــه ، أتســاءل 
ــم أســلب التفكيــر أيضــا لربمــا كان الأمــر أســهل ولكــن لأنقــض  لمــاذا ل
ــي مــن هــذا  ــي أن يخلصن ــول الحمــدلله مســتنجدًا بخالق ــرة وأق هــذه الفك

ــذاب . الع

تعــود بنــا فطرتنــا إلــى خالقنــا فــي مثــل هــذه الحــالات ، فنتوســل 
ونتضــرع ونعلــم أن خلاصنــا بيــده، نبــدأ التفكيــر بمــا بعــد المــوت فنطلــب 
الصفــح والغفــران ، ثــم يتســع الأمــل داخلنــا فنطمــع بالعــودة إلــى ســابق 
عهدنــا - أن أعــود كمــا كنــت - ربــاه مــا أجملهــا مــن عــودة! لا يتصــور 

عقلــي ذلــك ، إن كتــب لــي ذلــك ربمــا أمــوت مــن فــرط فرحتــي. 

يعلــم والــداي أنــه لــم يعــد أحــد يزورنــي ســوى زوجتــي بيــن وقــت 
وآخــر ، همــا لا يلومــان أحــدا علــى ذلــك ، فــإن زيارتــي وعدمهــا ســواء ، 
ولكــن بالنســبة لهــم يعــدّ هــذا أمــرا آخــرَ ، مشــاعر الأبويــن لا تشــبه أي 
مشــاعر ، لقــد تجلــى مفهــوم الجمــال بهــذه المشــاعر، خلقهــا الله متفــردة 

لا يشــوبها شــيء ، هــي علــى الســجية الأولــى للخلــق .

أذكــر أن آخــر زيــارة لصديقــي وشــريكي بالعمــل »منــذر« كانــت 
منــذ شــهرين تقريبــا ، كان يحــدّث أبــي أن العمــل ســيئ جــدًا ، وأنــه يأمــل 
أن يغلــق الشــركة دون أن يكــون هنــاك خســائر ، وأنــه ربمــا يدفــع مــن 
جيبــه الخــاص لإتمــام ذلــك ، معلــاً أن عمــل شــركتنا بالطباعــة الدعائيــة 
قــد توقــف تقريبــا مــع ســيطرة الإعلانــات الإلكترونيــة ومواقــع التواصــل 
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ــا لــك ولهــذا العمــر الــذي قضينــاه ســويًا ، لــم نخبــر  ومــا إلــى ذلــك ، تبً
والــدي أننــا ومنــذ زمــن قــد غيرنــا مســار عملنــا إلــى هــذه الوســائل ، وأننــا 

علــى خيــر مــا يــرام، بــل نحــن مــن أفضــل الشــركات بهــذا المجــال .

كان يريــد أن ينطلــي هــذا الأمــر علــى والــدي فقــد كان مقنعًــا ، 
وغيــر ذلــك أن والــدي غيــر مهتــم لشــيء ســواي ،عــدا أنــه صاحــب مــال 
وفيــر ، لطالمــا كان صديقــي منــذر صاحــب حيلــة ودهــاء ، مثــل أولئــك 
الأشــخاص الذيــن ليــس بالضــرورة أن يكونــوا أذكيــاء جــدا ليقومــوا بذلــك، 
ولكــن يجمعــون ملكتهــم وأفكارهــم ويزجــون بهــا داخــل مكرهــم ليتفــردوا 
بذلــك ، كــم أبغضــك الآن ، صحيــح أننــي لا أفكــر بالمــال ولا بالعمــل أو 
ــي لا  ــرًا ، ولكــن أب ــي كثي ــك آلمن ــل ، ولكــن ذل ــك القبي أي شــيء مــن ذل
ــرة يقــول لأمــي: أتظنيــن أن مــا  ــه هــذا الهــراء ، ســمعته م ينطلــي علي
فعلتــه مــع منــذر مــن أجــل المــال ، بالتأكيــد لا ، ولكنــي لــم ولــن أســمح 
لأحــد بالمســاس بهيبــة ابنــي وأشــيائه ، كمــا حافظــت علــى ألعاب طفولته 
ووضعتهــا بخزانــة خاصــة إلــى اليــوم، ســأحافظ علــى إرثــه مهمــا كان .

أتســاءل عــن الصداقــة التــي جمعتنــا ، كيــف يكــون ذلــك ،درســنا 
بالجامعــة ســويًا ، قضينــا أعوامًــا وأعوامــا ، كان صديقــي الوحيــد تقريبًا ، 
لقــد كان أكثــر مــن أخــي ، أتعجــب مــن تصرفــه هــذا وبهــذا الوقــت تحديــدًا 
، فــي الوقــت الــذي يظهــر بــه معــدن الأصدقــاء ســقط بقــوة ،بالحقيقــة 
إن هــذا الخســران مؤلــم مــع أنــي أحــاول أن أقنــع نفســي بعكــس ذلــك ، 
بالتأكيــد لــن أجــد لــه مبــررًا لمــا فعــل ، ولكنــي أجــد لنفســي مخرجــا بأنــه 
ــا ، فمــن يفعــل ذلــك لا يســتحق أن يكــون  ــا حقيقيّ ــا صديقً لــم يكــن يومً

بقائمــة الخســران أصــاً .
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وهــذه الشــركة التــي يحــاول الحصــول عليهــا ، أنــا مــن قــام 
بــكل شــيء ، حتــى المــال الــذي بــدأت بــه كان منــي بالكامــل ، وأنــا مــن 
ــع  ــاب الصداقــة ، أردت أن أصن ــه شــريكي مــن ب قمــت بإدارتهــا ، جعلت
لــه معروفًــا ، أن أجعــل حياتــه أســهل ، خصوصًــا أن وضعــه المــادي 
ــا صديقــي بــكل  ــاً ، يبــدو أن هــذا جزائــي ، لقــد ســقطت ي متواضــع قلي

مقاييــس الأخــاق .

هــل كان يتملقنــي ويمثــل صداقتــي كل تلــك الســنين ، أي تمثيــل 
هــذا ؟ وأي تقمــص للــدور ؟ لا أســتطيع اســتيعاب ذلــك ، وربمــا أخــرج 
مــن مرضــي هــذا وأقــف أمامــك مــرة أخــرى لأرى خزيــك يقطــر مــن وجهــك 

.

زوجتــي قــد زارتنــي قبــل يوميــن ، ســتحتاج إلــى عــدة أيــام لتعــود 
لزيارتــي ، لا أعلــم لمــاذا تأتــي فزيارتهــا لا تتعــدى بضــع دقائــق ، تجلــس 
أمامــي تمســك بهاتفهــا بعــض الوقــت ثــم تنظــر إلــي لتغــادر دون أن تلقــي 

التحيــة حتــى ، هــي متأكــدة تمامــا بأنــي ميــت ممــدد علــى الســرير .

لــو كانــت هــي المريضــة مــا كنــت فارقتهــا مطلقًــا ، مــا كنــت 
لأجعلهــا تشــعر بالوحــدة ، مهمــا طــال الزمــن ، كنــت ســأبقى عنــد حســن 
الظــن بــي ، أجــد لهــا مبــررات ولكــن هــذا التقصيــر واضــح ،ربمــا قــد 
فقــدت الأمــل بشــفائي ، رغــم كل ذلــك هــي حبيبتــي وســتبقى كذلــك ، 
هــي أيضًــا مســكينة ، لــم يطــل زواجنــا وفرحتنــا ثــم جــاء مرضــي ليقلــب 
فرحهــا حزنًــا وألمًــا ، إن كُتــب لــي وشُــفيت ســأعوضها عــن ألمهــا هــذا 
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، ســيكون ذلــك بــإذن الله ،ســينتهي كل هــذا ، وســأنجب أولادًا كُثــر ، 
تلــك أمنيــة والــديّ ، يريــدان الكثيــر مــن الأطفــال ، يريــدان تعويــض أنــي 

ــد . طفلهــم الوحي

متــى يأتــي اليــوم الــذي أشــفى فيــه ، لقــد طــال الأمــر وكل 
شــيء علــى حالــه ، لــم أفقــد الأمــل ولكنــي تعبــت كثيــرًا ، أحــاول أن أزيــد 

ــة . ــوة لأتجــاوز هــذه المحن ــي ق عزيمت

كثيــرة هــي النعــم بحياتنــا ، ولكننــا لا نعلــم أهميتهــا إلا عنــد 
فقدانهــا ، لقــد مــررت بــدرس قــاسٍ فقــد فقــدت الكثيــر ، أن تجــد نفســك 
عاجــزًا منكســرًا تمامًــا لا تقــوى علــى شــيء مــن بعــد قوتــك وصحتــك درس 
قــاس، لقــد أحسســت بتفاهــة مشــاكلي بالماضــي ، إنهــا لا تســاوي شــيئا، 
مــا كان يجــب أن أعيرهــا انتباهًــا أصــاً ، العمــل والحــب والدراســة و وو  
…  كل ذلك لا شــيء ، أقســم أنني إن عدت إلى حياتي مشــافًى ســأقبل 

بــكل حياتــي بعيــن الرضــا .

ســتتغير نظرتــك للحيــاة أثنــاء مرضــك ولكــن مقــدار الألــم الــذي 
ينتابــك مــع قــدر هــذا العجــز الــذي يتملــكك ، نظــرة الشــفقة بعيــون 
الآخريــن إليــك ، كل ذلــك وأكثــر ســيتم نســيانه ، ستنســى تلــك اللحظــات 
عنــد زوال المــرض ، ربمــا مــن الجيــد أن ننســى الأســى والألــم ولكــن 
يجــب أن لا ننســى إحساســنا بالنعــم التــي فقدناهــا أثنــاء المــرض والبــاء 

.

ولعــل النســيان مــن ضمــن النعــم التــي لا نســلط عليهــا الضــوء 
، فلــولا النســيان لتراكمــت الآلام إلــى حــد لا نســتطيع احتمالــه ،وإن 
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ــم هــي  ــا ، فأظــن أن لحظــات الأل ــم والســعادة معً ــات الأل اجتمعــت ذكري
مــن ســتفوق .

رغــم رغبتنــا اللاإراديــة بالســعادة ، إلا أن شــعور الألــم يغلــب 
ــم  ــع ، والأل ــن يحضــر لا وجــود للجمي ــى كل شــيء ، هــو الســيد حي عل
بــكل أصنافــه المعنويــة والماديــة صعــب ، ولا أســتطيع أن أغلّــب إحداهــا 

علــى الآخــر.

إن حربــيّ الآن نــارٌ تحرقنــي ، نــار وقودهــا الذكريــات وما يطفئها 
نهــر يفيــض بالذكريات أيضًا.

كــم تضحكنــي وعودنــا الباليــة التــي لــم تخضــع لامتحــان حقيقــي 
، جميعهــا ســراب وهــراء . أذكــر كلماتنــا أنــا وزوجتــي ســمر بــأن شــيئا 
لــن يفرقنــا ، أن أنفاســنا واحــدة وأن أحدنــا للآخــر، هــو الحيــاة وبدونــه لا 
حيــاة للآخــر ، لا ألومهــا بــل أشــفق عليهــا إذا كان بالإمــكان أن أشــفق 

علــى أحــد .

غابــت شمســكم، وذهبــت شمســي برفقــة أبــي إلــى المنــزل ، وهــا 
أنــا الآن أناظــر ســقف غرفتــي بعدمــا عدلــوا موضعــي ، تلــك هــي حــدود 
ــى جــزء مــن  ــى الجــدار إل ــة الأطــراف ، مــن الســقف إل عالمــي المترامي
أجــزاء الغرفــة تذهــب إليــه عينــي دون أن أســتطيع التحكــم باتجــاه نظــري.

ولكنــي أنتظــر الوقــت أن يمــر حتــى ينتصــف الليــل ، ســتبدأ تســليتي 
الكبــرى الآن ، يُفتــح البــاب فتدخــل هــذه المجنونــة ، لا أعلــم كيــف تكــون 
طبيبــة ، أظنهــا غريبــة الأطــوار إلــى حــد كبيــر، ولكننــي أنتظرهــا بفــارغ 
الصبــر ، تلقــي نظــرة علــى جميــع الأجهــزة الموصولــة بــي وعلــى التقريــر 
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المعلــق علــى ســريري وتطــرح علــيّ الســام ، تحادثنــي كمــا لــو كنــت 
شــخصا ســليمًا معافًــى.

- كيــف حالــك اليــوم يــا خالــد ؟ إن أمــورك جيــدة جــدًا ، 	
ــا . ليــس هنــاك مــا يدعــو للقلــق ، كــن مطمئنً

لا أســتطيع وصــف مشــاعري ، يعــود الأمــل بداخلــي ، ينتابنــي 
ســيل مــن الفــرح ، يســتوطن الحلــم جوارحــي وفــؤادي، ولكــن لا يــدوم 
ذلــك كثيــرًا ، فعندمــا أتذكــر أن هــذا الحــال مــن ســنة أعــود إلــى اســتكانتي 

مجــددًا.

تجلــس علــى الكرســي وتبــدأ بالحديــث ، إن لهــا قــدرة كبيــرة علــى 
خلــق الحــوارات ، تخلــق نصًــا مــن عــدم ، أظنهــا يجــب أن تكــون كاتبــة 
لا طبيبــة ، كل يــوم يكــون مختلفــا عــن الآخــر برفقتهــا ، تــارة تحدثنــي 
عــن كتــابٍ جميــل قرأتــه وأعجبهــا أو عــن فيلــم شــاهدته ، وتــارة أخــرى 
تحدثنــي عــن السياســة وأحــوال النــاس ، أو أي شــيء آخــر، فقــد يطــول 

الوقــت  لســردها .

شــربت كأسًــا مــن المــاء وعــادت للجلــوس ، أتعلــم قــد دخــل 
الروضــة ، اليــوم هــو أول أيامــه ، كان يطيــر فرحًــا وهــو يحمــل حقيبتــه 
المدرســية وأنــا أكثــر منــه بكثيــر ، ســيكبر ويغــدو أســدًا ليكــون درعــا 
لأمــه ، كــم أحتــاج إلــى ذلــك اليــوم الــذي أضــع حملــي عليــه، فأنــا منهكــة 
ــت هــذا التعــب عــن أمــي ، أكاد أجــزم أن هــذه  ــد ورث ــة جــدًا ، ق ومتعب

ــة . ــة لا محال الأمــور بالوراث

لقــد مــات أبــي وأنــا صغيــرة، وظلــت أمــي وحيــدة تحــارب لأجلــي 
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، وأنــا الآن أحــارب لأجلنــا أنــا وأمــي وابنــي ، كــم أحــب الشــعور بــأن لا 
شــيء مســؤول منــي ، أريــد أن أكــون مســؤولية أحــد ، وهــذا قــدر ابنــي 
بالمســتقبل ، لقــد هجرنــي زوجــي منــذ وقــت طويــل ، ليــس هنــاك أســباب 

لذلــك ، بــكل ببســاطة غادرنــا دون أي كلمــة أو تبريــر .

كانــت تتحــدث إلــي وكأنهــا تلقــي قصيــدة علــى خشــبة المســرح ، 
هــي شــقراء شــعرها ذهبــي وخدهــا مــورد قــد زُيّــن بنمــش زادهــا جمــالً إلــى 
جمالهــا ، عفويــة المشــاعر مــع أن لهــا وقــارًا وشــخصية ثابتــة ، إنهــا 
شــخصية هوليوديــة بالنســبة إلــي ، أنهــا بطلــة مســرح غرفتــي كل يــوم .

لا أســتطيع أن أحــدد المــدة التــي قضتهــا بغرفتــي ولكنهــا تهــم  	
بالخــروج الآن ، أومــأت لــي بيدهــا قائلــة : إلــى اللقــاء أراك غــدًا لا تذهــب 

إلــى أي مــكان .

إن الوقــت بصحبتهــا ممتــعٌ جــدا ، كمــا أننــي أنــام بســهولة 
بعــد حديثهــا الشــيق ، مــا أجمــل اليــوم بالنســبة لــي ،هــو الوقــت الــذي 
أكــون فيــه سواســية مــع الجميــع ، الوقــت الــذي أعــود فيــه إلــى حياتــي 

الســابقة.

ــوم، وقفــت  ــي هــذا الي ــي لزيارت ــادة جــاءت زوجت ــر الع ــى غي عل
إلــى جانبــي تحــدق بعينــي ، رأيــت دموعهــا تســبق كلماتهــا ، كلمــا حاولــت 
التكلــم زاد بكاؤهــا ، كنــت أتفطــر علــى حالهــا ، كانــت متعبــة إلــى أبعــد 
الحــدود ، أول مــا نطقــت بــه أحبــك ، أقســم أنــي أحبــك ، ولكــن …  لا 
أســتطيع أن أســتمر ، قــد تقــول أنــي تخليــت عنــك بأصعــب أوقاتــك ، 
خنــت حبنــا ورحلــت ، ولكنــي لا أســتطيع أن أنتظــر العــدم ، لا وجــود 
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للمعجــزات ، قــل عنــي مــا تريــد ، ولكــن أرجــوك أن تســامحني ، ســأظل 
ــا بإصبعــي  ــم زواجن ــي ، وضعــت خات ــد أن أكمــل حيات ــي أري ــك ولكن أحب

الصغيــر ورحلــت .

أي قســوة قــد تملكتــك لتفعلــي كل هــذا ، أي أقــدار قــد تكاثفــت 
ضــدي ، أيــن الحــب الــذي جمعنــا أيتهــا الجاحــدة ، أيــن عهودنــا ووعودنــا 
؟ خذلتنــي وأنــا بأمــس الحاجــة لــكل يــد تســندني  ، كيــف لــي أن أصــدق 
هــذه الدمــوع ، لطالمــا كنــت مخدوعًــا ، كــم أنــا ســاذجٌ باختياراتــي ، نعــم 
أنــا المســؤول عــن الأشــخاص بحياتــي وهــذا مــا جنيتــه منكــم ، صديــق 

منافــق متســلق، وحبيبــة تخلــت عنــي بــأول اختبــارٍ لنــا بالحيــاة .

علّهــا الطيبــة وصــدق المشــاعر التــي تربيــت عليهــا ، فهــذا 
العالــم ليــس لأمثالنــا يــا أبــي ، يبــدو أن الأخــاق الســليمة طفــرة بهــذه 

ــا . ــا فيه ــكل م ــة بالســوء ب الحيــاة  المليئ

كمــا كانــت تقــول أمــي دائمًــا ، افعــل الصــواب واتــرك الحســاب لله 
، وأنــا لــم أفعــل غيــر الصــواب يــا أمــي ، وبالتأكيــد فــإن الحســاب عنــد الله 

، ولكنــي لــن أنســى هــذا لهــم .

بهــذا الوضــع لا أعلــم حقًــا أي شــعور قــد انتابنــي ولكنــي أظنــه 
التبلــد ، كنــت أقــول لهــا بأنــي ســامحتك ، ربمــا لمــا كنــت أمــر فيــه، فقــد 
بــات لا شــيء يعنينــي أو يؤثــر بــي ولأكــون أكثــر صدقًــا بهــذه اللحظــة 

بالــذات أردت الحيــاة أكثــر مــن المــوت .

كــم هــو مؤلــم أن تبكــي دون دمــوع أو صــوت ، أن تختنــق وحيــدًا 
بأعماقــك ، أن تقتــل مــرارًا ، باختصــار أن تكــون الصــدى دون أن يخــرج 
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لــك صوت.

رحلــت وأخــذت معهــا مــا تبَقــى مــن رفــات مشــاعري ، بالأصــل لــم 
أعــد أملــك ســوى المشــاعر وهــا هــي تُســلب منــي شــيئا فشــيئًا.

ربــاه أي ذنــب اقترفــت لأســتحق كل هــذا ؟! أنجدنــي يــا مــن 
أنجيــت يونــس مــن بطــن الحــوت ، ردنــي إلــى جســدي وحياتــي أو اقبــض 
روحــي وأرحنــي ، لا اعتــراض علــى حكمــك ولكنــي انتهيــت ، لــم أعــد 

أحتمــل أكثــر، أرجــوك ســاعدني .

كان هــذا اليــوم غريبًــا لــم أكــن أنتظــر المســاء كعادتــي ، ولا 
أنتظــر النــوم لأرتــاح ولكنــي كنــت أنتظــر موتًــا أو حيــاة ، لا شــي آخــر .

كــم هــو موحــش ومرهــق ومؤلــم هــذا اليــوم حتــى أنــه لا يريــد أن 
ينتهــي ، يمــر ببــطء وحرقــة تملؤهــا الذكريــات المقترنــة  بالحاضــر لترســم 
صــورا مــن وجــع وكــره وإشــفاق علــى الــذات  ، وهــا قــد جــاء موعدهــا ولــم 
تــاتِ كنــت بأمــس الحاجــة إلــى قدومهــا ولكنهــا لــم تــاتِ ، ســيمضي بــي 

هــذا الليــل طويــا وقــد جافانــي النــوم.

لا المطــر يغســل قلبــي ولا رائحــة الأرض تغرينــي ، كأن روحــي 
انطفــأت ، ليــس لــي فجــر ولا مســاء ، وضــوء النهــار يحــرق نفســي ، 
انعدمــت الســبل وأحبطــت الــروح ، لقــد تحولــت إلــى فتــات لا يُجمــع ، 
بــت وحيــدًا مغتربًــا ، يحاصرنــي الزمــن وأحاصــر نفســي ، معــذب منبــوذ 
يائــس ، لا أنتظــر شــيء ومــا مــن شــيء ينتظرنــي ســوى نهايــة زمانــي .

كل مــا أريــده الآن هــو حضــن أمــي ليأوينــي مــن كل هذا الشــرور 
والألــم الــذي اســتوطن عقلــي ، أريــد قبلــة أبــي علــى جبينــي ويــده تربــت 
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علــى كتفــي تطمئننــي بــأن هــذا الكابــوس ســينتهي ، إنــه بجانبــي لآخــر 
نفــس فينــا.

جــاء الصبــاح وكنــت انتظــر قــدوم والــديّ بفــارغ الصبــر ، بلهفــة 
طفــل ضــل طريقــه أنتظرهــم ، بفرحــة الملهــوف الــذي وجــد الأمان أنتظرهم 
، ويــا لســعادة قلبــي عندمــا ســمعت صــوت همــس أبــي يقتــرب بتلــك 
اللحظــة ، نســيت  كل همومــي ، قبلنــي علــى جبينــي وأمســك بكتفــي 
وقــال لــي: ســتنهض مــن هنــا يــا خالــد، أنــت أقــوى مــن هــذه النكســة لا 
تخــف ولا تفقــد الأمــل ، أمــا أمــي فقــد أمســكت يــدي وقبلتهــا وســحبتها 

ووضعتهــا علــى وجههــا.

مــن الصعــب أن تجــد مــن يحبــك بقــدر والديــك دون زيــف أو 
ريــاء ولا حتــى شــائبة صغيــرة تعكــر هــذا الحــب ، عندمــا تشــتد المصائــب 
وتحكــم الأغــال لــن تجــد ســوى الصــدق حولــك ، ستنكشــف كل المشــاعر 
الزائفــة  والمصطنعــة ، أخبرنــي أبــي أنــه اســتطاع أن يأخــذ حقــي كامــاً 
مــن شــريكي ومــن كان صديقــي - منــذر- فقــد وصــل إلــى تســوية بمبلــغ 
لا بــاس بــه وهــو أفضــل مــا بالإمــكان ، وواســاني بعــد قــرار زوجتــي 
بالانفصــال ، أمــا أمــي فقــد نــال تعبــي منهــا، فقــد كانــت أشــد ألمــا منــي 
، لقــد كانــت كلماتهــا قليلــة، ودموعهــا كثيــرة ، قــد كنــت فرحتهــا يومــا مــا 
عندمــا انجبتنــي بعــد انتظــار دام ســبعة أعــوام ، والآن أنــا أصبحــت ألمهــا 
وغصــة بقلبهــا ، كانــا بمثابــة مخــدر ألــم لــي ، لقــد انطفــأت نيرانــي شــيئا 
فشــيئا، وحــل المســاء وجــاءت معــه نــور ، هــي النــور الــذي يضــيء 
مســائي المظلــم وقلبــي المتهالــك ، تحدثنــي بتفاصيــل حياتهــا ، عــن 
صغائــر أســرارها وأعظمهــا ، عــن مشــاعرها وآلامهــا ، عــن نظرياتهــا 
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بالحيــاة والحــب وحتــى الأدب والسياســة ، لقــد أصبحــت صنــدوق أســرارها 
، ربمــا هــي متأكــدة أننــي لــن أنهــض مــن هــذا الفــراش مطلقــا ، وســأحمل 
كل مــا ســمعت منهــا إلــى قبــري . بــت أعــرف شــكل بيتهــا ، تفاصيــل 
يومهــا ولــون ســتائر غرفتهــا ، بــدأت أحــن إلــى أن أشــرب قهوتــي علــى 
شــرفة منزلهــا ، يحــدث أن يكــون الحنيــن إلــى مســتقبل لــم يرتبــط بمــاضٍ، 

ولكنــه نســج علــى وقــع خيــال علــى هامــش .

ومضــت الأيــام متشــابهة،  لا أعلــم عددهــا تحديــدا ولكــن مــا 
يقــارب ثلاثيــن يومــا ، حتــى جــاء أبــي وقــد كان وحــده دون والدتــي - 
علــى غيــر العــادة - كانــت برفقتــه امــرأة شــكلها غريــب بعــض الشــيء 
تحمــل مســبحة طويلــه بيدهــا وعلــى رقبتهــا الكثيــر مــن التمائــم ، أظنهــا 
عرافــة ، وقفــوا بجانبــي تنظــر إلــي وتحــدث أبــي بأنهــا رأت الكثيــر مــن 
هــذه الحــالات وأن بإمكانهــا حــل المشــكلة ، لقــد كنــت أقــول لنفســي قــد 
جــن جنــون والــدي إذ وصــل إلــى هــذه الحالــة ، لــم يؤمــن أبــي يومــا 
بالخرافــات والشــعوذة ولكــن ربمــا بعــد هــذا الوقــت فقــد الأمــل بالواقــع وبــدأ 

يبحــث عــن المعجــزات .

بــدأت بقــراءة بعــض الطلاســم بصــوت مشــوش، لــم أفهــم شــيئا 
ممــا قالتــه، ولكــن لــم يطــل الأمــر حتــى توقفــت وقالــت:  هــذا شــيء لــم 
يســبق لي أن قابلته ، لا أســتطيع أن أكمل. قاطعها أبي: ماذا تقصدين 
بكلامــك؟  لقــد قلــت أنــك رأيــت مثــل هــذه الحــالات، وأنــه بإمكانــك شــفاؤه 

،  ثــم قــال بصــوت خافــت: أســتغفر الله العظيــم. 
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ردت قائلــة : أنهــا وجــدت مــا يفــوق قدرتهــا ولكــن أختهــا ســراب 
ربمــا يكــون باســتطاعتها فعــل شــيء.

اقتــرب أبــي منــي وهمــس فــي أذنــي » لــن أتــرك طريقــا إلا 
ابــقَ قويًــا ». إلينــا،  إلــى أن تعــود  وأســلكه 

ــا  ــر قناعاتن ــا أن نغي ــف لن ــى نفســي، كي ــه وعل ــم أشــفقت علي ك
وفقًــا لمــا نمــر بــه ، لــو قــال أحــد مــا لأبــي أنــه يريــد مــن عــراف أن 
يشــفي مريضًــا لضحــك وقهقــه علــى ذلــك ، وهــا هــو الآن يركــض وراء 

أوهــام العرافيــن.

 مــا هــي إلا ســاعات حتــى عــاد أبــي برفقــة المــرأة التــي جــاءت 
معــه صباحــا ومعهــا امــرأة أخــرى ، لا بــدَّ أنهــا ســراب. وضعــت يدهــا علــى 
رأســي ولا أعلــم أن كنــت أتوهــم، أم فعــاً أن شــيئًا مختلفًــا قــد حــدث، لقــد 
احسســت بيدهــا علــى جبهتــي ، هــذه أول مــره منــذ مرضــي أحــس بــأي 
شــيء ملمــوس ، وبــدأت أشــعر بأنــي أفقــد الوعــي والإدراك ، بعــد ذلــك 
كل مــا أذكــره هــو خيــالات مــن عــدم ، دخــان، وركام وطــرق وأشــياء غيــر 
مترابطــة ،  أفقــت مــن هــذه الحالــة  عندمــا رفعــت يدهــا عــن جبينــي ، 
حتــى أنــه جاءنــي أمــل ، فحاولــت النهــوض ولكــن ســرعان مــا اكتشــفت 

أن شــيئا لــم يتغيــر .

صمتــت قليــا ثــم قالــت : لقــد أشــعل بخــوره بالعالــم المــوازي 
عالــم الأحــام  ، إن علاجــه صعــب،  ولكــن ليــس مســتحيلً ، ســوف 
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ــة  خيــر مــن حالتــه  يكــون العــاج شــاقًا وخطــرًا عليــه ، ولكــن المحاول
هــذه ،  كانــت حازمــة وواثقــة مــن كلامهــا وأنــا أيضــا كنــت واثقًــا بكلامهــا 
، ربمــا لأن هــذا الأمــل الــذي ظهــر لــي هــو الوحيــد خــال هــذه الفتــرة .

وأجمــل مــا بالأمــل أنــه وليــدٌ متجــدد ، هــو ســاح فطــرة النفــس  
لــن يخذلــك أبــدًا ، دائمًــا ســتجده وإن لــم تجــده حتمــا هــو مــن يجــد 
الطريــق إلــى نفســك ، تــراه يحملــك مــن البــؤس والقهــر إلــى كبريــاء 
المحاولــة والقتــال ، وإن لــم يســتطع ســيدفع بأطيــاف الســعادة التــي 

تنتظــرك بآخــر الطريــق ، لــن يعــدم الوســيلة لإنقــاذك.

لقــد رُسِــمت النفــس البشــرية علــى الأمــل ، هــو مــن ســجاياها 
التــي لــم تتحــور أو تتبــدل ، واليــوم ظهــر لــي الأمــل مــن قلــب الجنــون 
والمحــال ولكنــه ظهــر ، ربمــا لــن أجــد ضالتــي بهــذا الطريــق ، ولكــن 
بمجــرد أن تجــد الأمــل الــذي يحــرك روحــك ســتجد لــذة المســتقبل ، هــو 
لــم يــأتِ فلــي الحــق بــأن أرســم طريقًــا أو صــورة لنهايــة هــذه الطريــق ، 

فمــع كل إشــراقة شــمس وبــزوغ قمــر هنــاك أمــل بانفــراج .

قــال لهــا أبــي وضحــي أكثــر بالتفصيــل ، أرجــوك ســاعديني ، 
إن نهــض ابنــي علــى يــدك ســتنالين كل مــا تريديــن ، اجلســي وحدثينــي 

بالتفصيــل.

ــن شــيئا مــا  ــون ، ولك لا أنكــر أننــي بــدأت أتحمــس لهــذا الجن
ــا هــذا كــذب ودجــل فقــط،  داخلــي كان يشــدني ويقــول لــي تمهــل ، غالبً
ولكنــي لــم أكــن لأخســر شــيئا ، كنــت مصغيًــا لحديثهــا، بــل لأصــوات 

أنفاســها .
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قالــت بصــوت يملــؤه الثقــة والســكون : إن ولــدك يــا ســيدي قــد 
أشــعل بخــوره بالعالــم المــوازي لعالمنــا ، أعلــم أنــك لا تفهــم معنــى ذلــك 
إلــى الآن ، دعنــي أوضــح لــك ، هنــاك عالــمٌ آخــر يــكاد يكــون مشــابهًا 
لعالمنــا ، هــو كنظــرك إلــى المــرآة ، هــو موجــود ونحــن نعيــش فيــه 
ولكــن دون أن نــدرك لأننــا منفصــان ، ولكــن أحيانــا يحــدث تداخــل بيــن 
العالميــن ، أحيانــا نحمــل بأحلامنــا شــيئا مــن ذاك العالــم ، لــن أطيــل 

عليــك الشــرح كثيــرا.

ــم الآخــر ،  ــد نــودي بالعال المهــم أن هــذا الشــاب ولســبب مــا ق
وقــد يكــون بإشــعال بخــور خــاص نحــن نســتعمله هنــا ويســتعمل هنــاك 
أيضــا  ، وهــذا مــا حــدث ، لــن أســتطيع بالتأكيــد أن أعلــم ســبب ذلــك ، 
فهنالــك أشــياء لا نعلــم لهــا ســببا أو تفســيرا ، هــي تحــدث فقــط وعلينــا 

تقبلهــا .

 ولكــي يعــود إلــى وضعــه الســابق ويُشــفى مــن مرضــه ســندخله إلــى ذلــك 
العالــم،  وســأخبره بمــا يفعــل، عندهــا ســينتهي كل شــيء، ولكــن علــي أن 
أُحــذرك قبــل أن نفعــل أي شــيء ، إن هــذا الموضــوع خطيــر عليــه ، فهــذا 
خــوض بالمجهــول وكل مــن حــاول أن يبحــر بهــذا الموضــوع  لــم يســلم 
، ولكــن ابنــك مختلــف فهــو مجبــر علــى ذلــك ، ربمــا ينتهــي الموضــوع 
بــكل بســاطة ، وربمــا تحــدث أمــور نجهلهــا ، وبــكل الأحــوال ســأكون إلــى 
جانبكــم إلــى أن ننهــي هــذا الأمــر ، تذكــر أن ليــس هنــاك ضمانات لشــيء 

، ســواء خيــرا كانــت أم شــرا ، إنــه المجهــول يــا ســيدي .

صمــت أبــي ولــم يــرد بشــيء ، ســمعت صــوت إشــعال ســيجارته 
خــال هــذا الســكون الــذي حــلّ ، لا أعلــم فعــا مــا ســيكون قــراره ، ولكنــي 
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كنــت أرجــو مــن داخلــي أن يقبــل ، لنحــاول علّهــا تكــون محقــة ، أو علّــي 
أنتهــي مــن كل هــذا ســواء بحيــاة أو مــوت .

لــم يطــل صمتــه كثيــرًا ، وقــال بصــوت ثابــت وحــازم » لنفعــل 
ذلــك » ، ولكــن أرجــوكِ افعلــي مــا بوســعك ، اجعلــي هــذا الأمــر يمــر 

علــى خيــر .

لــن نســتطيع أن ننجــز هــذا الأمــر داخــل  - إذن اتفقنــا …  ولكــن 
ذلــك ؟ فعــل  المستشــفى ، يجــب أن نخرجــه ، هــل تســتطيع 

- نعم سأتدبر الأمر.

- جيد إذن، غدا نأتي ونذهب به إلى البيت .

كنــت أريــد أن أصــرخ لمــاذا غــدًا ؟ اليــوم لنفعــل ذلــك اليــوم ، 
كنــت أحتــرق شــوقًا للخــاص أو الهــاك ، لحظــات حتــى قطــع حديثهــم 
دخــول نــور إلــى الغرفــة ، وكأنهــا توليفــة قــدر مــن العيــار الرفيــع ، 
اســتغل أبــي دخولهــا وســألها : لــو ســمحتِ دكتــورة ، نريــد أن نخرجــه 
غــدًا إلــى البيــت ، ربمــا رؤيتــه للبيــت يغيــر نفســيته ويتحســن ولــو شــيئا 

ــك ؟  ــاً ، فمــا هــو الإجــراء المطلــوب لذل قلي

نظــرت إليهــم وقــد اشــتعل فضولهــا عندمــا رأت العرافــة ، ثــم قالــت ســوف 
أستشــير المشــرف علــى حالتــه ، ولكــن إن ســمحت لــي – إن وافــق 
الطبيــب علــى ذلــك- أريــد أن أرافقــه لأتابــع حالتــه إلــى أن يعــود ، 
وبعدهــا أضافــت الجملــة الســحرية التــي ســتضمن موافقــة أبــي ، ســأتابع 
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حالتــه المرضيــة  فقــط، ولــن أتدخــل بــأي أمــر تنــوون فعلــه ، لا أرى لا 
ــم . أســمع لا أتكل

 نظــر أبــي باســتغراب  وقــال: موافــق ، ســألحق بــك بعــد قليــل 
لنتــم الأمــر ســويًا .

ــمّ   لقــد كنــت مســرورًا جــدًا بذلــك ، إحســاس مــن الأمــان قــد أل
بــي ، لا أعلــم لمــاذا خطــر ببالــي بعــد أن ينجــح الأمــر ســوف أقــف أمــام 

نــور، وأقــول لهــا: أن صنــدوق أســرارك يتحــدث إليــك الآن .

نهضــت ســراب بعــد خــروج نــور وقالــت : غــدًا ســنتم الأمــر، 
ونتحــدث بــكل شــيء عنــد خروجنــا مــن هنــا ، خرجــوا جميعــا ، وبقيــت 
برفقــة أحــام بغــدٍ مختلــف ، أرســم أشــكالً لهــذه المغامــرة ، وأجهــز نفســي 
لأعــود لحياتــي الســابقة ، ببعــض الوقــت، كان يتوجســني الخــوف مــن 
ــه ، أحــاول أن أتصــور شــكله ،  ــذي تحدثــت عن ــم المــوازي ال هــذا العال
كيــف ســأدخله؟ أي نــوع مــن الســحر هــذا ؟ وكيــف ســأخرج مــن ذلــك ؟ 
ثــم أزيــح عــن كاهلــي كل ذلــك ، مهمــا يكــن ســأخوضه وأخــرج مــن هــذا 

المــوت المطبــق .

كنــت أنتظــر عــودة نــور بالمســاء ، لأســمع حكاياهــا لأخــر مــرة 
، أتمنــى أن تكــون الأخيــرة ، عــلّ هــذا ينتهــي وتكــون بدايــة مــن عــدم 
ــأتِ ، خفــت أن يكــون هــذا الأمــر مؤشــر ســوء ، فكلمــا  ــم ت ، ولكنهــا ل
انتظــرت شــيئا لــم يــأتِ ، أواســي نفســي إنهــا ســاعات قليلــة ويطــل علــىّ 

الغــد بالجديــد ، إشــراقة صبــاح وإشــراقة حيــاة. 
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لــم أتوقــع النــوم بهــذه الليلــة ، ولكنــي نمــت جيــدًا ، أخذتنــي 
أحلامــي فــي نــوم عميــق ، أيقظتنــي أشــعة الشــمس التــي تطــرق أبــواب 
يومــي الجديــد ، نــور قــد ســبقت الجميــع إلــيَّ هــذا الصبــاح ، لا أعلــم إن 
كان فضــولً أم شــفقة ، أو علّهــا مــن النــوع الــذي يــزرع الخيــر فقــط ، 

علــى كل حــال ومهمــا كانــت الأســباب ، مــا يهمنــي أنهــا بجانبــي .

لــم يطــل الوقــت حتــى جــاء والــدي ، أخرجونــي مــن المستشــفى 
متوجهيــن بــي إلــى البيــت ، هــذه اللحظــات لا تنســى ، قــد لا ينجــح مــا 
نفعلــه ، وقــد أبقــى علــى هــذا الحــال ، أو تنتهــي حياتــي اليــوم ، ولكــن 
رؤيــة العالــم خــارج المستشــفى كان كافيًــا لــي هــذا اليــوم ، ســأعود إلــى 
البيــت مجــددًا ، لــم يكــن هــذا تصــوري لعودتــي ، ولكــن هــا أنــا أعــود .

آثــار الارتبــاك كانــت واضحــة علــى أبــي ، هــو بحيــرةٍ مــن أمــره، 
رغــم أنــه أخــذ قــراره بالمجازفــة، ولكــن هــذه الحيــرة لــن تفارقــه ، هــذا أكيــد 
، كــم أشــفق عليــه لــو حــدث مكــروه لــي ســوف يحمّــل نفســه وزر ذلــك 
، كــم أود النطــق الآن لأقــول لــه : بأنــي أنــا مــن يحمــل وزر المجازفــة ، 
وأن هــذا قــراري لا قــرارك ، كــم أنــا ممتــن لهــذه الفرصــة التــي منحــت لــي 

مــن العــدم ، لأعــود مــن العــدم مــن اللاشــيء .
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الصــواب  مــن  أعلــم إن كان  كبيــرة ولا  المجازفــة  المــرة  هــذه 
ــدًا عــن  ــه بعي ــي هــذه أظن ــإن الأمــر بحالت ــة ، ف ــق عليهــا مجازف أن أطل
المجازفــة فليــس هنــاك مــا أخشــاه أو بالأحــرى ليــس هنــاك أســوء مــن 
حالتــي هــذه ،ربمــا هــي مجازفــة بالنســبة لأبــي لحــدٍّ مــا ، مــع أنــي أجــزم 
أنــه نظــر للموضــوع كمــا نظــرت إليــه أنــا ، بالتأكيــد قــال لنفســه : مــاذا 
ســيحدث أكثــر مــن ذلــك؟ وإن حــدث أمــر ســيء لعلــه يكــون أفضــل مــن 

هــذا الحــال  .

نحــن بشــكل عــام نقســم بيــن أشــخاص يحبــون المجازفــة ، 
يجــدون بهــا لــذة وتأتــي هــذه اللــذة؛ الانتصــار الــذي هــو جــزء مــن هــذه 
المجازفــة ، وكمــا يأتــي النصــر فــإن الخســارة واردة وهنــاك مــن يتقبلهــا 
لأنــه اعتادهــا أو باســتطاعته تحملهــا ، وهنــاك مــن يتقبلهــا لأنــه أرغــم 

علــى ذلــك وبالتأكيــد هــذا أشــد إيلامًــا.

تجدهــم  وهــؤلاء   ، مطلقًــا  يجــازف  أن  يحــب  لا  آخــر  وقســم 
محبوســين داخــل الاختيــارات التــي فرضــت عليهــم ، بالتأكيــد لــن يجــدوا 
ــام  ــى النصــر الع ــون بصبرهــم عل ــذة الانتصــار المتجــدد ولكنهــم يراهن ل

والكامــل ، وفــوق كل ذلــك هــم بعيــدون عــن الخســارة نوعًــا مــا .

والقســم الأخيــر هــم الأنصــاف ، ولعلهــم الأشــد بؤسًــا بينهــم ، 
ــا مــا تكــون  ــي غالبً ــة والت فهــم معرضــون للخســارة بمجازفاتهــم الخجول
خاســرة ، وليــس لهــم نصــر أكيــد لأنهــم خرجــوا عــن محــددات الاختيــارات 
الســماء  ولا  منزلهــم  الأرض  لا  الوســط  كل  كحــال  هــم   ، المفروضــة 

ســكناهم .
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ــد هــي  ــدًا ، بالتأكي ــت تقــف بعي ــزل أمــي كان ــا المن ــا دخلن عندم
تبكــي بحرقــة الآن ، لــم تقتــرب ، فضلــت أن تبقــى علــى مســافة بعيــدة 
وبعــد وقــت قصيــر خرجــت مــن المنــزل ، أمــا ســراب فكانــت تتمتــم وتنظــر 
ــدو أن هــذا البيــت  ــي : يب ــت لأب ــن تراقبهــا ، قال حولهــا، وكأن ألــف عي
يحمــل الكثيــر مــن الأســرار خلــف جدرانــه  ، لــم يجبهــا بشــيء ، بــل نظــر 
إليهــا باســتغراب فقــط ، نــور كانــت صامتــة كحالــي لــم تنطــق بكلمــة ، 

وأظــن أن الخــوف بــدأ يلــف كل جوارحهــا .

هــذه المــرة قــد جــاء دوري وأظــن أنــه الآن قــد جــد الجــد ، فقــد 
وجهــت ســراب كلامهــا إلــي هــذه المــرة ، جلســت بمقربــة منــي : 

- اســمع يــا خالــد يجــب أن تركــز الآن بمــا أقولــه جيــدًا ، لأن الأمــر 
ســيبدأ مــن عنــدي وبعدهــا كل شــيء ســيكون معلــق بــك ، إن مصيــرك 

معلــق بيــدك .

- لا تخــف وكــن قويًــا ، تســتطيع أن تعــود إلينــا ســالمًا معافًــى ، عندمــا 
أشــعل البخــور الآن ســوف تجــد نفســك بعالــم آخــر، ولكــن لــن يختلــف 
عليــك أي شــيء ، ســتكون بنفــس جســدك واســمك، وغالبًــا بالكثيــر مــن 
تفاصيــل حياتــك ، لا ترتعــب، ستســتطيع أن تذكــر كل شــيء مــن هنــا 
، بمعنــى أوضــح: ســتكون ذلــك الشــخص الــذي يعيــش هنــاك ومعــك 

ذاكرتــك مــن هــذا العالــم .

- ســيتطلب الأمــر بضــع دقائــق لتســتقر هنــاك بســامة ، لا أريــدك أن 
تخــاف أو تجــزع ، تشــجع يــا بنــي ، بعــد ذلــك ســيأتي دورك .
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- ســتذهب إلــى ســوق روح العطــارة ، هــل تعرفــه ؟! هــل يعــرف طريقــه 
يــا أبــا خالــد ؟

- أبي : نعم يعرفه ، لقد ذهبنا إليه قبل ذلك أنا وخالد .

- ســراب : جيــد ، ســتذهب إلــى محــل اســمه الســرمد ، إذا لــم تجــده 
اســأل عــن محــل الســرمدي، ســيدلونك عليــه إنــه معــروف جــدًا ، ســتطلب 
منــه بخــورا، اســمه جســر العالَميــن ، ربمــا لــن يقبــل أن يبيعــه لــك ، أو 
ســيقول لــك أنــه لا يعرفــه ، يجــب أن تقنعــه لتحصــل عليــه ، قــل لــه أن 
ســرابا مــن بعثــت بــك عليــه ، وليــس بالضــرورة أن يكــون يعرفنــي هنــاك 
ــة ، المهــم يجــب أن تحصــل علــى هــذا البخــور  ولكنهــا ســتكون محاول

فهــو خلاصــك .

ــه ضــوء الشــمس  ــى مــكان لا يصل ــه ســتذهب إل - عندمــا تحصــل علي
إطلاقًــا ، لــك أن ترتجــل بذلــك أي مــكان لا يصلــه ضــوء الشــمس وتشــعل 
البخــور، بعدهــا ببضــع دقائــق ســينتهي كل شــيء ، ســتفيق هنــا مشــافًى 

معافً�ـى.

- ولكــن تذكــر: لا تفعــل شــيئا يغيــر مجــرى الأمــور بتلــك الحيــاة ، فنحــن 
لا نعلــم إن كان ذلــك ينعكــس هنــا أم لا ؟ حــاول أن تفعــل الأمــر بأســرع 

وأســهل طريقــة وحســب .

- هذا كل شيء ، تذكر ما قلته جيدًا 

- والآن ســوف أعيــد لــك مــا قلتــه مــرة أخــرى، وأعــادت مــا قالــت بالضبــط 
.
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- سوف أشعل البخور الآن وندعو له بالنجاح.

- هنا تكلمت نور : هل فعلا سيحدث ذلك ، أي جنون هذا ؟!

- اســتوقفها أبــي بحــزم : دكتــورة نــور أظــن أن بيننــا اتفــاق ، أرجــوكِ لا 
أريــد جــدالً ، بإمكانــك المغــادرة إن أردت.

- صمتت وأومأت برأسها موافقة على مضض .

ــا كنــت رفيقــا للشــك والخــوف والأمــل ، ليــس لــي شــعور محــدد ،  - أن
ولكننــي كنــت حازمــا علــى المغامــرة ، ومــع كل الخــوف الــذي رافقنــي 
لــم أتــردد ولــو للحظــة واحــدة ، كل مــا شــرحته لــي ســراب لــم يرســم لــي 
صــورة واضحــة عمــا ســيحدث ، ورغــم ذلــك ورغــم أن القــرار اُتخــذ مــن 
قبــل أبــي، ولكنــي كنــت موافقًــا بــكل مــا أوتيــت مــن عزيمــة ، كنــت أصــرخ 
أشــعلي هــذا البخــور لأتلاشــى مــن العــدم إلــى العــدم ، أو أعــود إلــى 
الحيــاة مجــددًا ، أظنهــا الشــجاعة التــي تأتــي مــن انعــدام الاختيــارات .

أذكــر نظراتهــم إلــي ، كانــت أشــبه بــوداع ميــت أو أشــد قليــاً ، 
أذكــر دمــوع نــور التــي زينــت خدهــا دون صــوت يجهــش بالبــكاء ، أذكــر 
رباطــة جــأش أبــي وهــو يشــدّ علــى يــدي أن أفعلهــا وعــد إلــي ، نظــرات 
ســراب التــي تقــول افعلهــا لأثبــت للكــون أنــي لســت مجــرد عرافــة، ولكنــي 

عالمــة بأســراره وخبايــاه .

امتزجــت  وقــد  البخــور  تشــعل  الولاعــة وهــي  ســمعت صــوت 
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بتمتمــات ســراب ، كنــت أســتطيع أن أشــم رائحــة بخورهــا الــذي بــدأ 
يتصاعــد ، وتصاعــدت معــه أحلامــي وآمالــي وخوفــي وشــكي بلحظــة 

. الحقيقــة 

ــار وكتــب وكواكــب وأحجــار  لحظــات رأيــت بهــا هلوســات مــن ن
، غابــات وأرض مدمــرة ، رأيــت كل مــا يخطــر علــى بــال بشــر ببضــع 
لحظــات ، وفجــأة وجــدت نفســي جالسًــا برفقــة منــذر وزوجتــي الســابقة 
ــا نجلــس داخــل مكتبــي بالعمــل ، نظــرت إليهــم باســتغراب ،  ســمر ، كن
ألقيــت برأســي علــى الكرســي وبــدأت أرتجــف وأتخبــط ، نهــض إلــي ســريعا 
منــذر ، وضــع المــاء علــى وجهــي ، وكان يهزنــي بقــوة ، كنــت بيــن مــدرك 
وغائــب عــن الوعــي ، تتداخــل ذاكرتــي بحِملهــا الجديــد كمــا قالــت ســراب ، 

بعــد وقــت قصيــر هــدأت ولــم أتكلــم ســوى كلمتيــن ، »أنــا بخيــر ». 

جلســت أحــاول أن أفهــم مــا الــذي يحــدث ، كان كل شــيء 
واضحــا ولكنــه صعــب التصديــق ، اســتأذنت منهــم علــى عجــل، وخرجــت 

ــو . ــي للت لأكــون وحــدي ، ربمــا أســتوعب مــا حــدث ل

ــا، كمــن يغــرز خناجــرًا داخــل رأســك ، لحظــات  ــم فظيعً كان الأل
كانــت كفيلــة أن تدخــل ذاكــرة جديــدة إلــى ذاكرتــي ، كيــف لــي أن أصــدق 
ذلك أو أنكره وهو واقع أعيشــه الآن  ، أشــدّ بيدي على رأســي علّ هذا 
الكابــوس ينتهــي ولكــن دون جــدوى ، كانــت الأصــوات داخلــي تتعالــى ، 
منهــا مــا يقــول لــي: اذهــب وأكمــل هــذه المهمــة وكل شــيء ســينتهي ، 
ســيرحل عنــك هــذا الكابــوس ، وصــوت آخــر يقــول لــي لا تقــم بــأي خطــوة 
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قبــل أن تهــدأ، وتســتوعب مــا حــدث ، أفــكار بــدأت تأخذنــي بعيــدا،  ترانــي 
أنــا هــو أنــا أم أننــي مجــرد غبــار ، هــل جاءتنــي ذكريــات فقــط أم أننــي 

قــد اســتُعمِرت ، الكثيــر الكثيــر مــن الأســئلة وبــدون إجابــات .

قــررت الجلــوس والتــروي علّنــي أفهــم قليــا ممــا يحــدث ، وبــدأت 
أفصــل الأمــور شــيئا فشــيئا ، بــدءا مــن أننــي مــا زلــت أنــا وهــذه حياتــي 
لــم يتغيــر شــيء فيهــا ، لقــد جاءتنــي رؤى وأحــام عــن حيــاة أخــرى 
أعيشــها ، هــذه الــرؤى تقــول أننــي انتقلــت مــن هنــاك إلــى هنــا ، كيــف 
ذلــك ؟ ســأكمل ولنقــل أن هــذا الانتقــال ليــس ســوى أحــام راودتنــي  ، 

ولكنهــا بالتأكيــد لهــا انعــكاس ولــم تــأت لتذهــب .

ســآخذ الموضــوع بشــيء مــن التبســيط ، لــم يحــدث لــي شــيء 
، أنــا علــى مــا يــرام ، ســأذهب حيــث قالــت ســراب ، كل مــا يحــدث لــي 

جنــون وســأكمل هــذا الجنــون .

رن هاتفــي وكان منــذر يتصــل ، كان يريــد الاطمئنــان علــيّ، 
أجبتــه بأنــي بخيــر ، يبــدو أنــه صــداع عابــر ، لا تقلــق ولكنــي لــن أعــود 

إلــى العمــل اليــوم .

بــدأ عقلــي بالوخــز مجــددًا ، تذكــرت منــذر بذكرياتــي الجديــدة 
دون ترتيــب منــي ، بــدأ عقلــي يقــارن مســار ذكرياتــي مــع منــذر بيــن هنــا 

وهنــاك ، عقلــي ينــزف ألمــا مــع كل لمعــة ذكريــات. 
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إن الذكريــات موطــن النفــس ومرجعيــة العقــل والقلــب ســويًا ، 
هــي ســجل لــكل حواســنا ، ومشــاعرنا  تقتــرن بهــا لتضيــف لهــا ســطرًا 
جديــدًا أو تســترجع مــا أرادت مــن هــذا الســجل ، هــي مولــد للأحاســيس 
كمــا أنهــا وقــود المســتقبل ، ومــض الماضــي بــكل مــا فيــه ، كل أفعالنــا 

مبنيــة علــى ذكرياتنــا ، لا نســتطيع التنصــل منهــا فهــي مــن صنعنــا .

ــات ،  ــدون هــذه الذكري ــى العيــش ب ــدرة النفــس عل لا أتصــور ق
ــم أو  ــا مــن أي شــيء؛ وطــن دون معال ــا خاليً ســتكون كمــن يســكن بيتً

ــاء يتوســط الفــراغ . ــات هب ــدون الذكري ــط ، نحــن ب محي

قــد يكــون بعضهــا مؤلــم وقــاسٍ ، ولكــن الذكريــات هــي الشــيء 
الوحيــد الــذي كســبناه خــال ذلــك الألــم والبــؤس الــذي عشــناه ، وقــد 
تكــون بهــذه الحالــة مولــد للألــم ، ووخــز مســتمر ، ولكــن هــذه الآلام 
ســتكون درعنــا وســورنا العالــي لكــي لا نعيــد الكــرة ونقــع بنفــس الخطــأ ، 
وبعضهــا الآخــر يشــع ســعادةً داخلنــا ، وهــذا النــوع مــن الذكريــات نحــاول 
اســتدعاءه كلمــا اســتطعنا ، فأرواحنــا تهــوى هــذه الذكريــات ، نبحــث عــن 

تفاصيلهــا داخــل دهاليــز العقــل والقلــب ، نســتحضر كل مــا فيهــا .

وأظن أن الذكريات أعمق من كل ذلك أيضًا، هي خليط لايمكن 
فصلــه ، سلســلة مترابطــة مــن الأحــداث ، فــإن عــدت بذاكرتــك لضحكــة 
حبيــب تولــد علــى وجهــك ابتســامة لحظيــة ســتجر معهــا انتكاســتك مــع 
هــذا الحبيــب ، وداخــل أروقــة الذكريــات هنــاك قســم يجمــع لحظــات 
الســعادة ويرســلها إلــى صنــدوق الحنيــن الــذي يتولــد عنــد استســام 
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النفــس للواقــع وانقطــاع الأمــل لتكــرار الذكــرى ، فيعــود إلــى صندوقــه 
ليعــود لنــا بفصــل ســعيد مــن الذكريــات .

ــدًا  ــر فصــاً جدي ــا أختب ــة ، وهــا أن ــي الآن مختلف ــا فحالت ــا أن أم
مــن الحكايــة ، تداخــل عالمــان بــكل مــا يحمــان مــن ذكريــات ، وعلــيّ أن 
أعتــاد علــى ذلــك ، كل مــا فــيّ عليــه الاعتيــاد عقلــي وقلبــي ومشــاعري 
ــك ،  ــم إن كان بوســعي فعــل ذل وحتــى ذواكــر الرائحــة والمــكان ، لا أعل

ولكنــي ورغمًــا عنــي ســأقبل بالأمــر.

أردت لهــذا أن ينتهــي أريــد أن تعــود الامــور إلــى نصابهــا ، 
فلترحــل هــذه الحيــاة الأخــرى، أو الأحــام أو الذكريــات ، أي شــيء تكــون 
، فقــط ارحلــي عنــي، ولتــزداد الأمــور ســوءا رن هاتفــي مجــددا وكانــت 
نــور تتصــل ، فــي صــورة مــن هنــا وصــورة مــن هنــاك تجمــدت ، كنــت 
ــل والمنطــق ، كان  ــافٍ للعق ــه من ــي أفهــم مايحــدث نوعــا مــا ولكن بداخل
صعــب التعايــش ، ربمــا هــي البدايــة فقــط بعدهــا ســتهدأ الأمــور، أحتــاج 

مزيــدًا مــن الوقــت ، لــم أجــب علــى الهاتــف .

دون التفكيــر أكثــر توجهــت إلــى المحــل الــذي سأشــتري منــه 
البخــور ، أردت أن أنهــي هــذا الأمــر، وربمــا أردت أن أتأكــد مــن صحتــه 
مــع أنــي بــت علــى يقيــن بحقيقتــه ، وصلــت إلــى الســوق ســألت أحــد 
ــى المحــل وللأســف كان  ــت إل ــد وصل المــارة عــن محــل الســرمد ، هــا ق
مغلقًــا ، أخبرنــي جــاره أنــه أقفــل المحــل وخــرج وربمــا لــن يعــود اليــوم.
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جلســت فــي أحــد المقاهــي وطلبــت فنجــان قهــوه، لم يكن بوســعي 
إلا الضحــك فــي هــذه اللحظــات ، أشــعلت ســيجارة وبــدأت أذكــر شــيئا مــن 
هنــا وأراه هنــاك ، مضــى بعــض الوقــت ولأكــون صادقــا مــع نفســي لقــد 
ــي  ــل أن يكــون ل ــم يعــد الأمــر مزعجــا ، أمــر جمي ــدأت أحــب الأمــر، ل ب
حياتيــن ، ومــا الضيــر فــي ذلــك ؟ بعــد هــذا المــرض وقفــت وقفــة منتصــر 
علــى نفســي ، لــم أكــن أعلــم مــا التدبيــر فــي القــادم ولكنــي بــدأت أنظــر 

إلــى الجانــب الجميــل مــن القصــة .

وأول الجمــال هــو نــور،  حــبّ حياتــي اتصلــت بهــا وأخبرتهــا 
أننــي قــادم لرؤيتهــا ، تجمعنــا قصــة حــب لا تشــوبها شــائبة غيــر أنهــا 
متزوجــة ، وهــذه ليســت شــائبة بالنســبة لــي، ولكنهــا مصــدر قلــق وعذاب 
ضميــر نــور ، رغــم أن علاقتهــا مــع زوجهــا شــبه منتهيــة ، إلا أنهــا مــا 

زالــت تضــع لهــا وزنــا.

لــم أفكــر للحظــه أننــي ممــدد شــبه ميــت فــي عالمــي الآخــر الآن، 
وأن والــدي يحترقــان شــوقا لعودتــي، كان الأمــر أبســط مــن ذلــك ، أردت 
أن يهــدأ يومــي ويســتقر عقلــي وأكســب مــا اســتطعت مــن هــذا الأمــر ، 
بــدأت أقلــب صفحــات حياتــي بيــن هنــا وهنــاك ، لقــد كان الأمــر جميــا 

كنــت مقبــاً عليــه كقــارئ نَهِــم وجــد كتابــا مــن العيــار الثقيــل.
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ســرحت بوجــه نــور عنــد لقائهــا ، وبــدأت أحــدث نفســي أي 
ــا بالعالَميــن بالطبــع مــع اختــاف الظــروف ،  قــدر أو صدفــة قــد جمعتن
هــي لاحظــت شــرودي طــوال لقائنــا ، وطبعهــا الفضولــي قــد أجبرهــا أن 
تزيــد بإلحــاح لمعرفــة ســبب حالتــي هــذه ، حاولــت تقديــم تبريــرات كثيــرة 
،  ولكــن دون جــدوى ، وبالتأكيــد أول مــا يخطــر ببــال فتــاة مغرمــة هــو 
وجــود فتــاة أخــرى ، بــدأت أســئلة الشــك تــزداد ،  فقــررت أن أنهــي لقاءنــا 
متعلــاً بأنــي متوعــك قليــاً ، ويجــب أن أنهــي أعمالــي بالمكتــب وأعــود 

إلــى البيــت لأرتــاح. 

لأول مــرة أحــس بغيــرة نــور ، ربمــا لــم تجــد مــا يشــعل غيرتهــا 
مــن قبــل ، وحتــى هــذه المــرة لا أعلــم تحديــدًا ســبب غيرتهــا الواضحــة 
، والغريــب أنهــا غيــرة مــن مجهــول يــدور داخــل عقلهــا ، ولعــل ســببها 
ومشــعل فتيلهــا هــو الشــك ، اللحظــة التــي تســمح بهــا للشــك أن يحــاور 
عقلــك ، ســتكون هــي لحظــة تورطــك بــه ، هــو قاتــل صامــت يجعــل منــك 
ــك  ــا من ــة ظنً ــزه اللامتناهي ــدور داخــل دهالي ــدأ ت الســائل والمســؤول ، تب
أنــك ســتجد الجــواب داخــل عقلــك ، وبعــد أن يرهقــك هــذا الــدوران تبــدأ 
بالبحــث عــن الإجابــات خــارج عقلــك ، وهنــا يبــدأ الخطــر ، لإن هــذا 
الشــك ســينعكس علــى أفعالــك القادمــة ومــع الاســتمرار ســتجد نفســك 
تتخبــط بأفعالــك وحتــى داخــل عقلــك ، والصنــف الأخطــر مــن الشــك هــو 
أن يبقــى ســجان أفــكارك ومــع الوقــت لانعــدام الإجابــات داخــل عقلــك تبــدأ 
بتحويــر الأمــور ، ترســم أجوبتــك واســئلتك علــى أهــواء شــكك ، وهــذا هــو 

المــوت البطــيء لــكل مــا ينجــزه هــذا الشــك .
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علاقتنــا-  بدايــة  منــذ  هذه المرة الأولــى -  تكــون  قــد 
التي أحب فيهــا أن ينتهــي اللقــاء، أن أجلــس وحدي أكمل كتــاب العالــم 
الجديــد الــذي فُتــح اليــوم، هنــاك الكثيــر مــن التفكيــر اليوم، بالتأكيد لــن 
أخبــر أحــدا فمــا عســاهم يفعلــون إلا أن ينصحونــي بزيــارة طبيــب نفســي، 
ربمــا يكــون مــا أمــر بــه مــرض نفســي معيــن، لا لا ليــس كذلــك … ولــمَ 
لا؟ مــا الــذي يثبــت هــذه التهيــؤات؟ هي بالأســاس مجرد خيــالات وأوهــام 
تــدور بعقلــي فقــط، ولكننــي ذهبــت إلــى المحــل بســوق روح العطــارة وفعلا 
هــو موجــود. إن ذلــك لا يثبــت شــيئا أيضــا، أنا أعرف هــذا الســوق مــن 
ــل، إذن ســأتأكد غدًا. هــذا  ــي هــذا الاســم مــن قب ــد مــر ب ــل و ربمــا ق قب

ســيثبت كل شــيء …

وصلــت إلــى البيــت ، وكان والــداي يجلســان قــرب الموقــد كالعادة 
، كان شــعوري اليــوم مختلفًــا نحوهــم ، أكثــر حبًــا وقربًــا وحنينًــا مــن ذي 
قبــل ، ســلمت عليهــم وكأنــي أعــود مــن ســفر ، حضنتهــم  بقــوة ، لقــد 
اســتغربوا تصرفــي قليــاً ، ولكنهــم شــعروا بالســعادة الغامــرة ، ولأنــي 
علــى عجــل مــن أمــري لــم أطــل الجلــوس معهــم ، صعــدت إلــى غرفتــي 

لأكــون وحيــدًا.

أول مــا خطــر لــي بأنــي تزوجــت مــن ســمر بالعالــم الآخــر، وبأننــا 
كنــا حبيبيــن ، كان هــذا غريبــا بعــض الشــيء ،فهــي حبيبــة صديقــي 
منــذر منــذ وقــت طويــل ، بــدأت أبحــث عــن مواقــف تكشــف شــيئًا مــن 
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حــب دفيــن تجاهــي ، لــم أجــد شــيئًا إلا أنــي أردت أن أبــدأ بتحــور الكلمات 
والمواقــف علــى أهوائــي ، أزحــت برأســي نافيًــا هــذه الفكــرة ولكنهــا بقيــت  

تــدور فــي الماضــي دون ســلطة منــي .

ــدأت بمقارنتهــا مــع  ــات وب ــر مــن الذكري ــر الكثي ــت الكثي ــد قلّب لق
أنــي كنــت أتوقــف وأقــول: دعنــا نتأكــد مــن الأمــر غــدا ، ومــن ثــم نــرى 
ــد جننــت أو تكــون الحقيقــة ، ولكــن بعــد  مــاذا ســنفعل ، ربمــا أكــون ق
ــي  ــر البخــور وأشــعله ينتهــي هــذا الشــيء ويمحــى مــن ذاكرت أنهــي أم
ــا، لقــد أعيانــي الســهر وأتعبنــي الأرق هــذه الليلــة ، ولكنــي بعــد  إطلاقً

جهــد جهيــد نمــت .

ــوا مــن انتظــار عــودة  ــد وأمــه ونــور أيضًــا قــد تعب أمــا أبــو خال
خالــد ، فقــدوا الأمــل والثقــة بــكلام ســراب ، فقــد مضــى اليــوم بطولــه دون 

أن يحــدث شــيئا ، ولا حتــى علامــة أو إشــارة صغيــرة .

نظــر أبــي إلــى ســراب وقــال لهــا : ومــاذا الآن كمــا تريــن لــم 
يحــدث شــيء ، غضبــت ســراب مــن نظــرات والــدي وكلامــه وقالــت لــه : 
اســمع لقــد قلــت لــك بــأن لا شــيء مضمــون ونحــن نخــوض بالمجهــول 
، ولكــن أنــا أؤكــد لــك أنــه وصــل إلــى العالــم الآخــر ، لا أعلــم أكثــر مــن 
ذلــك ، الآن الموضــوع بأكملــه بيــن يديــه ، ســننتظر ونــرى، بعــد هــذا 
ــل أن تخــرج ســراب مــن  ــى المستشــفى ، وقب الحديــث قــرروا إعادتــي إل
البيــت قالــت : قــد يعــود بــأي وقــت ومعــه أســرار تختبــئ منــذ زمــن . قالــت 

هــذه الكلمــات وغــادرت.
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ــه أو  ــرًا ، ولكــن مــن الصعــب حدوث ــال كثي ــح يق ــأس مصطل والي
الوصــول إليــه ،إنــه يحمــل أشــد أصنــاف الألــم للنفــس وخاصــةً إن 
كان اليــأس مــن أمــر مصيــري يحمــل بيــن جنباتــه الخنــوع والاستســام 
والانقيــاد ، يجعلــك ترمــي بــكل محفــزات النفــس ودوافــع نجاتهــا ، تنتظــر 

حــدوث الأســوء دون حــراك .

ولا أظــن أن أبــي قــد وصــل إلــى مرحلــة اليــأس الآن ، الأمــل 
الــذي جعلــه يذهــب وراء خيــوط المســتحيل لــن يجعلــه يستســلم ، بالرغــم 
أن استســام أبــي لــن يكــون لــه انعــكاس علــى حالتــي الآن ، ولكــن إن 
لــم ينجــح ســيكون لــه انعــكاس بالمســتقبل بالتأكيــد ، وأنــا لا أريــد للأمــل 
الــذي تولــد أن ينقطــع وإن نضــب هــذا الأمــل ، فــإن أملــي أن يتولــد أمــل 

جديــد لــدى أبــي فهــو محركــي وربــان ســفينتي .

اســتيقظت متأخــرا كالمعتــاد لــم يتغيــر شــيء، مــا تغيــر هــذه المرة 
وجهتــي ، فأنــا ذاهــبٌ إلــى ســوق روح العطــارة لأشــهد لحظــة الحقيقــة ، 
عندمــا وصلــت كان المحــل مفتوحًــا ،  دخلــت وكان البائــع يجلــس علــى 
كرســي خشــبي وأمامــه مكتــب مــن حديــد صــدئ ، يلبــس مســبحة برقبتــه 
ويــده مليئــة بالخواتــم المزينــة بالأحجــار ، طرحــت الســام عليــه وســألته 

: هــل أنــت الســرمدي صاحــب المحــل؟  أجــاب نعــم أنــا ، تفضــل. 

أريــد أن أشــتري بخــورا اســمه جســر العالميــن . كان يحمــل بيــده 
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ــكأس  ــم يأخــذ رشــفته ووضــع ال ــى فمــه ل ــد وضعــه عل كأس الشــاي وق
ونظــر إِلَــيَّ باســتغراب ، صمــت قليــاً ثــم أجابنــي بارتبــاك وكــذب واضــح: 

ليــس عنــدي هــذا البخــور ولــم أســمع بــه مــن قبــل.

- اعلم أنه لديك وسأدفع الثمن الذي تطلبه.

- قلــت لــك إنــه ليــس لــدي ولمــاذا لا أعطيــك إيــاه، أنــا هنــا لأبيــع 
بضاعتــي.

- اســمع أرجــوك أن الأمــر مهــم وأنــا متأكــد أنــه لديــك، وأعلــم أنــه 
خطيــر، أرجــوك ســاعدني. كنــت أتذكــر كلمــات ســراب وبــدأت أتأكــد أن 

هــذه حقيقــة

- اسمع أنت تزعجني لا أكثر من ذلك، قلت لك لا يوجد لدي، وكفى

- لقــد بعثتنــي إليــك ســراب، دُهِــشَ مــن كلامــي وابتســم، فــي هــذه اللحظة 
التفتــت إلــي فتــاة كانــت تقــف بزاويــة المحــل وقالــت أنــا بعثــت بــك؟ وهــل 

أعرفــك أصــا؟ مــن أنــت ومــاذا تريــد؟

- صُدمــت عندمــا رأيــت وجههــا، إنهــا ســراب ذاتهــا، نعــم إن كل شــيء 
حقيقــة يجــب أن أحصــل علــى هــذا البخــور مهمــا كان الثمــن

- أجبتهــا نعــم أنــت ســراب بعثــتِ بــي مــن العالــم الآخــر إلــى هنــا، نحــن 
ــك، تقدمــت  ــون ذل ــم تعرف ــك؟ ! إنك ــم المــوازي، أليــس كذل ــي العال ــا ف هن
ــى  بخطــوات بطيئــة تجاهــي، نظــرت فــي وجهــي ثــم جلســت ونظــرت إل
الســرمدي بذهــول، هــو أيضًــا كان مذهــولً متســمرًا، أمــا أنــا فقــد امتلكــت 
شــدة لــم أعهدهــا مــن قبــل، قالــت لــي أخبرنــي عــن ســراب التــي تعرفهــا 
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بالعالــم الآخــر؟

- أنها أنت بالضبط لم يتغير فيك شيء، شيء بسيط بلباسك

- أخبرني بكل شيء وصفًا دقيقًا ، فربما أجد شيئًا يثبت جنونك .

- كنــت تعلقيــن الكثيــر مــن التمائــم تشــبه هــذه ، وكان بيــدك مســبحة 
ــا  ــرة وتصــدر صوتً ــي والأخضــر، أحجارهــا كبي ــون الأرجوان أحجارهــا بالل

ــا عندمــا تتحركيــن . عاليً

تكلمــت بصــوت خافــت ، هــذه المــرة يملــؤه الخــوف والذهــول ، 
توقــف هــذا يكفــي ، اجلــس يجــب أن نتحــدث برويــةٍ الآن ، هــل ســمعت 

يــا ســرمدي إن كلام أمــي كان صحيحًــا .

- أردت أن أؤكــد لهــم كلامــي أكثــر ، لقــد أخبرتنــي أن الســرمدي لــن 
ــا . ــف أشــعله أيضً ــي كي ــت ل ــاه ، وقل ــي إي ــل أن يعطين يقب

ــي  ــي ، أعطن ــى منزل ــا ، لنذهــب إل ــا هن ــن نســتطيع أن نكمــل كلامن - ل
ــا ســرمدي وســنرى مــاذا ســنفعل ! البخــور ي

خرجــت برفقتهــا ولكــن الســرمدي رفــض مرافقتنــا ، أظــن أن 
الخــوف قــد تمكــن منــه ، أو أن لــه ســببا آخــر ، وصلنــا إلــى بيتهــا 
وجلســت أخبرهــا بــكل مــا أعرفــه ، كانــت كمــن وجــد كنــزًا ، لا أعــرف 
الســبب ، كانــت تريــد منــي أن أخبرهــا أكثــر عــن حياتهــا فــي العالــم الآخــر 

، ولكــن للأســف لــم يكــن باســتطاعتي .
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- الآن يمكنــك أن تنهــي الأمــر أســفل هــذا البيــت ، يوجــد 	
قبــو لا تدخلــه شــمس ، ولكــن دعنــي أقــول لــك أمــرًا 
ــون فكــن حــذرًا ، نحــن نســمع  ــك شــجاع حــدّ الجن ، إن
عــن العالميــن وعــن جســر العالميــن ، لكــن لــم يســبق 
لأحــد أن اجتــازه – إلا أمــي طبعًــا -  ولكنهــا أكملــت 
بقيــة حياتهــا تهــذي حتــى قتلــت نفســها ، كان علــيّ 
أن أحــذرك لأنــي أرى فيــك شــجاعة تميــل إلــى الجهــل 

، فكــن حــذرًا .

كلامهــا هــذا كان صفعــة أيقظتنــي مــن ســكرتي هــذه ، بــدأت أفكــر 
بحجــم الأمــر ، مــع أنــي منــذ لحظــات ليســت بعيــدة كنــت غيــر مكتــرث 
ــا وأشــعلت  ــا عميقً ــم تتكلمــي ، أخــذت نفسً ــك ل ــردد ، ليت ــل دون ت ، مقب
ســيجارة وقلــت لنفســي : لــمَ عســاي أعــرض نفســي للخطــر؟ أنــا هنــا 
الآن ولــم يتغيــر شــيء ، أســتطيع أن أكمــل حياتــي وكأن شــيئًا لــم يكــن 
، لِــم أكتــرث لنفســي بعالــم آخــر؟ قــررت أن أتوقــف عــن إكمــال الأمــر .

خرجــت مــن بيتهــا ، ووقفــت خــارج البــاب كأنــي ولــدت مــن جديــد ، 
ولســبب لا أعلمــه إطلاقًــا طرقــت البــاب عائــدًا ، فتحــت البــاب وقالــت : 

علمــت أنــك ســتعود وســتفعلها ، رأيــت هــذا بعينيــك .

نزلــت إلــى القبــو ، كان الظــام دامســا ، ودون تــردد وعلــى اســتعجال 
أشــعلت البخــور لأدخــل بنقطــة لا عــودة عــن القــرار نهائيًا ، كان الشــعور 
ــم الأمــر وأُشــعِل  ــن ت ــع ، ولك ــدم لا ينف ــن انتصــار وخــوف ون ــل بي يتماي
بخــور جســر العالميــن ، احتــرق علــى آخــره وأنــا أنتظــر أن يحــدث شــيء 
، أمــوت أو يغمــى علــيّ أو تــزول ذاكرتــي أو أي شــيء آخــر ، ولكــن لــم 
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يحــدث شــيء إطلاقًــا .

خرجــت وجلســت وكانــت ســراب قــد أعــدت لــي كــوب شــاي ، أذكــر 
ــا حــد الكمــال . ــدًا ، كان متجانسً طعمــه جي

- لم يحدث شيء ، كيف ذلك ؟  ترى هل كل ذلك وهم ؟	

- لا أســتطيع أن أجيبــك ، ربمــا تجــد جوابًــا فيمــا بعــد ، ولكــن أنــت 	
فعلــت مــا يقــع علــى عاتقــك ، إن جــدّ جديــد معــك فعــد إلــي .

- ســأفعل ، إن حــدث شــيء ، ولكــن أظــن أن كل شــيء انتهــى 	
هنــا .

غادرت بيت سراب، وتركت ألف سؤال خلفي ينتظر إجابة .

متهالــك، متعــب، ومثقــل بخيبــة الأمــل ، أثبــتُّ أن هــذا الأمــر حقيقــة 
ولكــن لــم أنهــي الأمــر ، شــعرت بالحــزن علــى نفســي.

بالعالــم الآخــر ، بــدأت أفكــر بأمــي وأبــي وخيبــة أملهــم ، بمقــدار 
الألــم الــذي يعيشــونه الآن ، تــورد خــدود أمــي بــات قتامًــا، دموعهــا مــع 
كل يــوم يمــر وهــي تذبــل، أبــي مــع كل مــا يحمــل مــن جبــروت وقــوة انقلب 
إلــى ضعــف وانكســار ، كنــت كل شــيء لهــم ، وهــا أنــا أعيــش بعالــم آخــر 
وأحمــل علــى عاتقــي المســتحيل ، بــدأت أشــعر بحجــم ارتباطــي بنفســي 
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بــكلا العالميــن ، فمشــاعري واحــدة لا تنقســم ، ولــن أســتطيع أن أفصــل 
بينهــا وبيــن ذكريــات العالــم الآخــر .

دخلــت مكتبــي وجلســت أفكــر باللاشــيء ، أجمــع أفــكارًا وأحلــل 
ــك الشــركة التــي أعمــل بهــا ،  ــي ، كنــت أمل ــدت فــي عقل ــا قــد تول أكوانً
كانــت شــركة صغيــرة وكان منــذر يعمــل عنــدي وكذلــك ســمر أيضًــا ، 
كنــا أصدقــاء منــذ الجامعــة ، بالبدايــة كان مــن الممكــن أن تكــون هــذه 
الشــركة لــي أنــا ومنــذر ولكنــه رفــض أن يغامــر ، خصوصًــا أننــا كنــا مــا 
نــزال صغــارًا ، وقــرر أن يعمــل فــي مجــال تخصصــه وقــد كان محاســبًا ، 
لــم يطــل الأمــر حتــى مــلَّ مــن محاولــة العمــل بيــن شــركة وأخــرى وجــاء 

ــا . إلــي ليعمــل عنــدي ، تربطنــا علاقــة صداقــة لا عمــل هن

لقــد جــاء برفقــة ســمر إلــى مكتبــي ، جلســنا نتحــدث عــن حادثــة 
البارحــة ، كنــت أراهــم بعيــن أخــرى هــذه المــرة ، ليــس الأمــر بيــدي ولكــن 
مــا حــدث بالعالــم الآخــر انعكــس علــى مشــاعري ، كيــف لا ونحــن بشــر 
؟ بــدأت أرى فيهــم الريــاء مــع أن شــيئًا لــم يتغيــر ، كل شــيء علــى 
ــم أســتطع الجلــوس معهــم أكثــر ، غــادرتُ لرؤيــة نــور ، فقــد  ــه ، ل حال
اشــتقت إليهــا وهــي بالتأكيــد لا تــزال غاضبــة منــي ، لــم أحدثهــا منــذ 
لقائنــا البارحــة ، أجــزم أن اليــوم ســيكون متعبــا جــدًا، ولكننــي بالتأكيــد 
ســأجعلها تبتســم ، لا زلــت غيــر مــدرك مــا الــذي جعلهــا تهتــم لأمــري فــي 
ــون  ــد تك ــة ، ق ــم المتداخل ــم الآخــر ، لا شــيء مفهــوم بهــذه العوال العال

الأرواح متآلفــة مــع اختــاف عوالمهــا .

وكمــا توقعــت كانــت غاضبــة إلــى مــا هــو أبعــد ممــا كنــت أتصــور 
ولكنهــا تحبنــي ، بالتأكيــد ســتجد لــي عــذرًا ، بــررت لهــا أنــي بالفعــل كنــت 
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متعبــا جــدا ، حتــى أنــي لــم أعــد الــى العمــل كمــا أخبرتــك ، لقــد عــدت إلــى 
البيــت ونمــت ، لــم تكــن راضيــة كل الرضــا ، إلا أنهــا تجــاوزت الموضــوع 

، وبقــي الشــك رفيقهــا يفيــض مــن عينيهــا مــع كل ســؤال وحــوار .

إنــي فعــاً أحبهــا بــكل جوارحــي ، هــي ترفــض أن تنهــي علاقتهــا 
مــع زوجهــا لنتــزوج مــن أجــل ابنهــا، لا تريــد لــه أن يعيــش بأســرة مفككــة 
، والحقيقــة أن أســرتهم أبعــد مــا تكــون عــن الأســرة ، لا يزورهــم إلا 
مــرات قليلــة بيــن شــهر وآخــر ، لا يــرى ابنــه ، لا يعلــم عنــه شــيئًا ، إنهــا 

مخطئــة بالاســتمرار بهــذا الــزواج .

وبالرغــم مــن ذلــك فإنــي أحبهــا بــكل مــا فيــي ، فالحــب هــو انعــكاس 
النفــس بالمــرآة ، تكامــل للصــورة الشــاملة لا تشــابهًا، هــو استســام 
للرغبــة بالامتــاك ، ولــذة الخضــوع لصــوت القلــب المقيــد بسلاســل تلــك 
المــرآة ، ولعــل الحقيقــة تقــف جاثمــة علــى حــد المرايــا ، هــو حــرب بيــن 

النفــس وضدهــا لتســليم مقاليــد الحكــم والســعي وراء خلــود القلــب .

كان فراشــي هــو مــاذي مــن كل هــذا العنــاء ، أردت النــوم لأهــرب 
مــن كل مــا يجــول بعقلــي ، أغلقــت جفونــي ولكــن عينــي لــم تنــم ، بقيــت 
تلاحــق أطيــاف عالميــن قــد فُرضِــا فرضًــا ، كان نومــي صعبًــا هــذه 
الليلــة متمنعًــا متعنتًــا يرفــض الانســياق  ، ربمــا علــم بمــدى حاجتــي 
ــي الأخــرى  ــم بحيات ــت أحل ــة المطــاف نمــت ، كن ــي نهاي ــه ، ولكــن ف إلي
او بالأحــرى اســتكملت حياتــي الأخــرى ، فلحظــة دخولــي النــوم كانــت 
ــي ، فتحــت عينــي وكان أبــي وأمــي  ــك لحظــة عودتــي لعالمــي الأصل تل
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ــدي وتشــد  ــت أمــي تمســك بي ــم مــع كل نفــس لهــم ، كان يتنفســون الأل
عليهــا كأنهــا تتوســلني أن أســتيقظ مــن ســباتي العميــق ، للحظــة الأولــى 
لــم أصــدق نفســي عندمــا شــددت بأصابعــي علــى يدهــا ، وأظنهــا لــم 
تنتبــه للوهلــة الأولــى ، نطقــت بلســان قــد ســئم الســكوت ، صرخــت 
ــم أســمح لأمــي  ــي ل ــى أنن ــي ، كان صراخــي هيســتيريًا حت ــى صوت بأعل
ــي ، فقــط احتضنوننــي  وأبــي أن يفرحــوا بشــفائي لخوفهــم ممــا حــدث ل

بلســان ذاكــر بالحمــدلله الحمــدلله .

ضممتهــم إلــي بــكل مــا أوتيــت مــن قــوة ، قبلتهــم وعندهــا اختلطــت 
دموعهــم بضحكاتــم ، اجتمــع كل الأطبــاء والممرضيــن وحتــى المرضــى 
مــن الغــرف الآخــرى ، جــاءوا ليشــاهدوا هــذا المريــض الــذي مضــى علــى 

غيبوبتــه أكثــر مــن عــام وقــد عــاد إلــى الحيــاة مــن جديــد .

كانــت حركتــي صعبــة جــدًا ، كل مفصــل بجســدي كان قــد تحجــر ، 
كان الألــم فظيعًــا ، ولكــن الموقــف أجمــل ، لــن أنســى وجــه أبــي وأمــي 

بتلــك اللحظــة .

كان بــودي أن أصــرخ أكثــر ليشــهد العالــم أجمــع بأنــي عــدت ،  
أخبــر الكــون أننــي هنــا ، أحــرك يــديّ وأنطــق بلســاني وأقــف علــى قدمــي 
بالرغــم مــن أنــي لــم أســتطع الوقــوف لأول مــرة ، كان الموقــف رهيبًــا 
ممزوجًــا بــكل مشــاعر النفــس التــي عرفهــا الإنســان والتــي لــم يعــرف .

أراد الأطبــاء أن أريــح نفســي ليقومــوا بإجــراء بعــض الفحوصــات 
الســريعة ، ولكنــي رفضــت ، كنــت أصــرخ » لقــد زال كل شــيء ، أنــا هنــا 

الآن »
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بعــد أقــل مــن ســاعة هــدأ المــكان وهــدأت الآن ، كنــت كالطفــل بيــن 
يــدي أمــي وأبــي ، يقبلوننــي ويحضنوننــي طــوال الوقــت ، كــم كنــت ســعيدًا 

.

- لقــد نجــح الأمــر يــا أبــي ، كان ضربًــا مــن الجنــون  ، هنــاك 	
عالــم آخــر فعــاً.

- ــا 	 ــن نتحــدث عــن شــيء الآن ، ســنتكلم لاحق ــي ، ل ــا بن اهــدأ ي
بــكل ذلــك .

مــرت ســاعات حتــى جــاءت نــور كعادتهــا ، دخلــت ولــم تكــن تعلــم 
ــديّ  بمــا حــدث ، كنــت أجلــس علــى الكرســي بجانــب ســريري برفقــة وال

عندمــا دخلــت الغرفــة .

- رباه ….  إنك ….	

- نعــم لقــد أفقــت والحمــدلله ، شــكرًا لــك علــى كل شــيء ، لقــد 	
فاتتــك بعــض الفوضــى فقــط .

- الحمــدلله ، نظــرت إلــى أبــي باســتغراب وقــد حتــم عليهــا أن 	
تصــدق أن الخرافــة كانــت معجــزة .

- وهل كان الأمر بسبب تلك العرافة ؟ هل الأمر حقيقي ؟	

- أوقفنــي أبــي عــن الحديــث ، لــن نتحــدث بشــيء اليــوم ، غــدًا إن 	
شــاء الله يخــرج إلــى البيــت وهنــاك بإمكاننــا التحــدث .

اقتنصت الفرصة لأدعوها إلى البيت .
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- إنك مدعوة ، أرجو أن ترافقينا غدًا إلى البيت .	

- كنــت أعلــم أنهــا تريــد الحضــور بالتأكيــد ، همســت لهــا بصــوت 	
خافــت: إن صنــدوق أســرارك بــات يتكلــم الآن حــاذري ، ضحكــت 

بخجــل ثــم غــادرت.

لــم يشــأ أبــي وأمــي أن يغــادرا هــذه الليلــة ، ولكنــي أصــررت أن يعــودا 
إلــى البيــت وطلبــت منهــم أن لا يخبــرا أحــدا مــن أقاربنــا ، فقــد كنــت أريــد 

أن أمضــي بضعــة أيــام براحــة تامــة .

الغريــب أنــي لــم أفكــر كثيــرا بــكل مــا حــدث ، ربمــا إلــى الآن ســبب 
الســعادة التــي ترمــي بظلالهــا علــى كل مــا بداخلــي ، وربمــا لذلــك لــم يــرد 
أبــي أن أتحــدث عــن أي شــيء اليــوم ، أمــا فضــول نــور فقــد كان أكبــر 

مــن صبرهــا إلــى الغــد ، عــادت إلــي بعــد أن غــادر والــدي .

دخلت إليّ مبتسمة تنتظر أن تسمع مني الحكايا .

- لقــد حــان دورك يــا خالــد ، لقــد حدثتــك كثيــرا وكنــت مســتمعا 	
جيــدًا ، دورك اليــوم أن تتحــدث ، هــل مــا حــدث يــوم أتــت العرافــة 

هــو ســبب شــفائك ، هــل حقًــا يوجــد عالــم آخــر ؟! 

- لا أعلــم مــا الــذي دفعنــي لأقــول لهــا وأخفــي عنهــا هــذا الأمــر 	
، بســرعة وبــدون تفكيــر ، بالتأكيــد لا ، وهــل تصدقيــن تلــك 

الخرافــات ؟!

- لــم يعجبهــا جوابــي أو أنــه بــكل بســاطة غيــر مقنــع ، ولــو كان 	
جوابــي نعــم لــن تصــدق أيضًــا ، ولكــن النفــي أســهل بالتصديــق 
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، فالصدفــة أكثــر تصديقًــا مــن الخرافــة ، صدفــة شــفائي بعــد يــوم 
واحــد مــن حادثــة العرافــة تلــك .

- تحدثنــا كثيــرًا ، كان مســاءً شــيقًا مليئــا بالأحاديــث ، كيــف لا وأنــا 	
أحفظهــا عــن ظهــر قلــب ، أعــرف أدق تفاصيلهــا وأرى طريــق 
ــم لا ؟ ســتكونين حبيبتــي بالعالميــن ، فامــرأة  قلبهــا أيضــا ، ول

مثلــك تســتحق أن أعشــقها بــكل أقطــار الكــون إن وجــدت .

لا أســتطيع وصــف ســعادتي أو حتــى اســتيعابها ، كلمــا فكــرت بمــا 
حــدث لــي وأننــي الآن ســليم معافًــى تتأجــج ســعادتي أضعافًــا ، لقــد كان 
حلمًــا مســتحيلً وقــد تحقــق ، يمتــزج بهــذا الحلــم إحســاس النصــر وهــذه 
المغامــرة التــي تخــرج عــن نطــاق الواقــع ، يتملكنــي الخــوف قليــاً كلمــا 

فكــرت بالأمــر ، ولكــن طعــم المغامــرة الناجحــة رائــع .

الآن ســأمضي مــن جديــد ، ليــس هنــاك مزيــد مــن الألــم ، لــن أكــون 
ــرة مرضــي أســوء  ــد كانــت فت حبيــس نفســي وهــذا الفــراش المقيــت ، لق
مــا قــد يحــدث لأي شــخص ، أظــن المــوت أهــون مــن ذلــك ، رغــم أنــي 
نجــوت ولكــن ذلــك الألــم لا يوصــف ، إنــه يوجعنــي كلمــا عــدت بذاكرتــي 
، حتــى أننــي أحــاول أن لا أتذكــر شــيئًا ممــا كان ، أريــد أن تُطــوي هــذه 

الصفحــة مــن ذاكرتــي وحســب .
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أتــوق شــوقًا لأرى الشــوارع وأتجــول مكتشــفًا العالــم مــن جديــد ، 
اشــتقت لــكل شــيء والجميــل أن كل مــا أريــد فعلــه هــو باســتطاعتي الآن 

، لقــد عــدت ، نعــم لقــد عــدت .

ــا هــذه الليلــة ، بضــع ابتســامات علــى شــفتي  لــم يكــن نومــي صعبً
وضحــكات قلبــي كانــت كفيلــة أن تدخلنــي النــوم، وكحــال نومــي بالعالــم 
الآخــر حــدث أن تكــون لحظــة نومــي هنــا هــي لحظــة دخولــي للعالــم 

المــوازي .

اســتيقظت مــن النــوم وكنــت اذكــر بالتفصيــل مــا حدث هنــاك -بالعالم 
الآخــر- حتــى لحظــة نومــي كان الأمــر غريبًــا ، فقــد كنــت مشــتتًا جــدًا ، 
هــل ترانــي عــدت إلــى هــذا العالــم كحــال المــرة الأولــى وأكــون قــد عــدت 
إلــى مرضــي بالعالــم الأصلــي ، أم أن هــذا شــيء آخــر ، بــدأ القلــق 
يقتلنــي وليــس عنــدي جــواب لذلــك ، وليــس لأحــد أن يجيبنــي علــى ذلــك 

أيضًــا.

وأول مــن خطــر ببالــي ليحــل معــي او ليحــل لــي هــذه الأحجيــة هــي 
ســراب ، أردت لأحــد أن يشــاركني هــذا العــبء ، أو أن أجــد تفســيرًا لهــذا 
، أحيانًــا تأتــي كل الأحــداث والأفــكار إلــى رأســي دفعــة واحــدة مســببةً لــي 

آلامًــا كثيــرة ، وأنــا أحــاول أن آخــذ كل جــزء علــى حــدة.
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عندمــا وصلــت إلــى ســراب أحسســت بشــيء مــن الطمأنينة والســكون 
، ربمــا لأنــي رســمت تصــورًا بأنهــا ســتكون علــى علــم بــكل مــا يحــدث، 
وستســاعدني بحــل هــذا أو فهمــه علــى أقــل تقديــر ، هــذه المــرة أنــا مــن 
طلــب منهــا الشــاي ، لــم يكــن بحُســن المــرة الماضيــة، ولكنــه رائــع بــكل 

الأحــوال .

اســمعيني جيــدًا ، ســأخبرك بمــا حــدث عندمــا غــادرت البارحــة مــن 
ــى لحظــة نومــي ،  ــد انتهــى يومــي دون أن يحــدث شــيء إل ــدك ، ق عن
كانــت هــذه هــي اللحظــة الفاصلــة ، كان بمثابــة حلــم لــي ، لأنــي رأيــت 
كل شــيء أثنــاء نومــي ، ومــا رأيتــه كان هــو واقــع حياتــي بالعالــم الآخــر 
، لقــد أفقــت ونهضــت مــن غيبوبتــي – هكــذا يســمونها الأطبــاء – وأذكــر 

كل تفاصيــل اليــوم وأحداثــه إلــى أن ذهبــت إلــى الســرير ونمــت .

الآن أنــا لا أعلــم مــا الــذي يحــدث ، هــل أكــون قــد عــدت مجــددًا إلــى 
غيبوبتــي بالعالــم الآخــر بعودتــي هنــا ، أم أنهــا الذاكــرة مــا زالــت متصلــة 

فقــط ، أو أننــي بــت أحلــم بــكل مــا يحــدث لــي هنــاك؟

ــرًا ، كان جوابهــا بســيطًا ولا يحمــل أي حــل  ــم تندهــش كثي ســراب ل
أو تفســير ، هــل كنــت ســتظن أنــك ســتقلب موازيــن الواقــع وتتســلل بيــن 
عوالــم الكــون ، تعبــر عالميــن ولا تريــد أي أثــر ، إن الأمــر أخطــر مــن 
ذلــك ، إنــك لا تعلــم حجــم الأمــر الــذي فعلتــه ، قــد دفــع النــاس أعمارهــم 
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والغالــي والنفيــس ليقتربــوا مــن أمــر كهــذا ، ولــم ينجحــوا .

 اســمعني جيــدًا ، إن كنــت تريــد أن تســلم بفعلتــك هــذه: فحــاول أن 
ــا علــى نفســك ، كنــت أنــت  تكــون بحجــم الفعــل الــذي فعلتــه ، كــن قويً
المُســيّر للحكايــة ، فواصــل ذلــك ، خــذ مــا اســتطعت مــن منفعــة دون أن 

تحــدث جلبــة ، فــإن للعوالــم أذانٌ وعيــون .

- لــم تخبرنــي عــن نفســي بالعالــم الآخــر ، لــدي فضــول بــأن أعلــم 	
ماهيــة حياتــي هنــاك ، وإنمــا كنــت أقــول لنفســي لــو عــاد بــي 
الزمــن لغيــرت الكثيــر مــن فصــول حياتــي وكمــا تعلــم ليــس هنــاك 
عــودة ، ولكــن بمــا أنــي أعيــش بعالــم آخــر كنــت أود أن أعلــم 

هــل هنــاك اختــاف بينــي وبيــن ســراب هنــاك ؟!!

- كان بــودي أن أجيبــك ولكنــي لــم أرك باليــوم الأول مــن عودتــي 	
هنــاك ، ولكــن أظــن أنــه مــن واجبــي أن أشــكرك ، حتمًــا ســأذهب 
إليــك ، لا تقلقــي ســأحدثك بالكثيــر عــن نفســك ، ســأكون أنــا 

العــراف هــذه المــرة .

ــدي فكــرة ثابتــة أو موقــف  ــم يكــن ل كان الشــتات عنــوان يومــي ، ل
واضــح ، قابلــت نــورا علــى عجــل، ولــم أذهــب للعمــل هــذا اليــوم ، كنــت 
أقــود الســيارة مــن غيــر وجهــة ، أتنقــل مــن هنــا إلــى هنــاك ، لعلــي كنــت 

أنتظــر أن أنــام وأصحــو لأرى أيــن ســتأخذني الحكايــة هــذه المــرة .

 وأخيــرًا اســتلقيت علــى فراشــي وكأنــه بســاط الريــح الــذي ســيأخذني 
بعيــدًا ، وهــذا مــا كان ، اســتيقظت بالعالــم الأصلــي ، لــم أنهــض مــن 
فراشــي كنــت أعيــد مــا رأيــت فــي منامــي )يومــي الســابق فــي عالمــي 



56

المــوازي( ، لــم أســتطع تفســير الزمــن وماهيتــه بيــن هنــا وهنــاك  ، هــل 
هــي لحظــة مــن هــذا الزمــن تأخذنــي بيــوم كامــل بالعالــم الآخــر أو أكثــر 
قليــاً ، لأن الفتــرة التــي أنامهــا لا تســاوي يومًــا بالتأكيــد ، فأنــا أنــام 
بضــع ســاعات فقــط ، والأمــر ينطبــق أيضــا هنــاك علــى الحيــاة بالعالــم 

الآخــر أيضًــا .

لــن يتوقــف الأمــر علــى تفســير الزمــن ، فــكل حكايتــي ضــرب مــن 
الجنــون ، ولكــن الاســتمرار بهــذا الأمــر علــى هــذا الشــكل ســيكون مرهقًــا 
جــدًا ، وتذكــرت كلام ســراب بــأن أمهــا قــد أصابهــا الجنــون وتوفيــت بعــد 
أن عبــرت بيــن العالميــن ، أخــاف أن يكــون مصيــري كمصيرهــا ، تــرى 

أيــن الحــل ؟

بالتأكيــد الحــل عنــد ســراب ، هــي مــن وجــدت ضالتــي بالمــرة الأولــى 
، وغالبًــا ســتجده بالمــرة الثانيــة .

اليــوم ســأخرج مــن المستشــفى وأذهــب إليهــا أو أدعوهــا إلــى البيــت 
لنتحــدث بــكل ذلــك ،  جــاء أبــي مبكــرًا لاصطحابــي للبيــت ، غــادرت 
المستشــفى دون أن أرى نــورا ، جــزء منــي كان يقــول لــي انتظــر قدومهــا 
لتودعهــا أو تدعوهــا للغــداء أو الخــروج ســويًا أو أي عــذر آخــر ليكــون 
بيننــا لقــاء ، وجــزء آخــر كان يســتعجل خروجــي مــن المستشــفى ويقــول 
لــي ســتراها فيمــا بعــد ، أنــت تعرفهــا وتعــرف مــكان عملهــا وكل شــيء 
عنهــا ، اذهــب الآن واحــرص علــى رؤيــة ســراب علــك تجــد مخرجــك 

ســريعًا .
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وبالفعــل ذهبنــا أنــا وأبــي لرؤيــة ســراب فــي منزلهــا وذلــك بعــد إلحــاح 
شــديد منــي ، فقــد فضــل أبــي العــودة إلــى المنــزل والمضــي بضعــة أيــام 
قبــل رؤيتهــا ، وأثنــاء ذهابنــا لرؤيتهــا كنــت أحــدث أبــي عــن تفاصيــل 
ــه ،  ــه ل ــم الآخــر ، لقــد كان مســتمتعًا جــدًا بمــا أروي رحلتــي وعــن العال
بالفعــل أنهــا قصــة مشــوقة ، فكــم مــن حكايــة نرويهــا بــكل ســهولة ولكــن 

دون أن نعيشــها ، فعيشــها أقســى أنــواع الألــم .

قــد تكــون آلامنــا علــى شــكل خــوف أو فــراق أو اغتــراب ، وأي شــيء 
قــد يكــون مصــدرًا  كبيــرًا للألــم وأشــدها غرابــة ألــم الســعادة ، وهــي كثيــرة 

فمــن إحداهــا أن تأتيــك الســعادة بعــد فــوات الأوان بقدومهــا .

فالســعادة هبــة الــروح للنفــس ، طفــو لماهيــة الــروح ، انقطــاع 
. للشــوائب  وترســيبٌ  بالأســى  الوصــل 

وأظنهــا اســتعادة للفطــرة ، وليــدة الــروح وشــكلها تأتيــك علــى شــكل 
التعــب فــا وجــود  إثــر  النفــس  ومضــات ، ربمــا خشــيةً مــن ســقوط 
للســعادة الأبديــة ، والــروح لا تطفــو كثيــرًا، إن ذلــك يفســدها فالســطح 
حــارقٌ تملــؤه الأوســاخ ، والســعادة ســبب الألــم والمعانــاة فأشــد المعانــاة 
انتظــار الســعادة ومنتهــى الاستســام تمثيلهــا وقمــة العطــاء أن تكــون 

ــم الفريســة . مصدرهــا فهــي مطمــع النفــس وطُع

 بيــت ســراب هــو ذاتــه بالعالــم المــوازي ، يــكاد يكــون صــورة مطابقــة 
، بعــض الاختلافــات البســيطة فقــط ، كانــت تنظــر إلــي وكأننــي قــد 
جئتهــا مــن عالــم الجــان ، كان ســؤالي الأول – بعــد أن أخبرتهــا بــكل مــا 
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حــدث معــي بالتفصيــل – لمــاذا اســتمر اتصالــي بيــن العالميــن ، وكيــف 
تفســرين ذلــك ؟ 

- ــى المجهــول ، لا 	 لقــد قلــت لكــم مــن البدايــة إن الأمــر يقــود إل
ــا أراك أمامــي  ــكل الأحــوال هــا أن ــد يحــدث ؟ ولكــن ب ــم مــا ق نعل

ــا . ــن أن يُحــلّ ، ربم ــا يمك ــا حــدث ربم مشــافىًمعافى ، وم

إننــا البشــر متشــابهون كثيــرًا عندمــا نريــد أمــرا مــا ، إذا حــدث 
وتحققــت النتيجــة بشــكل ممتــاز دون أخطــاء نهمــل الســبب ، مــع أنــه 
الأســاس بــكل الأمــر ، ولا نعــد ننظــر للســبب إلا إذا كانــت النتيجــة فاشــلة 
أو منقوصــة ، فهنــا يكمــن الســؤال الأهــم لنتــم الأمــر ونحلــه ، مــا هــو 
الســبب  ؟ وليــس الســبب الــذي أقصــده هــو ســبب اســتمرار تواصلــك 
بيــن العالميــن ، لا ليــس ذلــك فهــذا جــزء مــن النتيجــة ، أنــا أقصــد ســبب 

حالتــك الأولــى ، ســبب إشــعال بخــورك بالعالــم الآخــر ؟؟  

ــاك  ــاه عندمــا جعلن ــم الآخــر أصعــب ممــا فعلن إشــعال بخــورك بالعال
ــةً وتحــرر نفســك. ــه وتشــعل بخــورك ثاني تذهــب إلي

- نعــم ، كنــت أعلــم أنــي ســأجد ضالتــي عنــدك ، هــذا هــو مصــدر 	
كل شــيء .

تابعــت ســراب كلامهــا ، إن مــن فعــل ذلــك قــد اســتطاع أن يتخطــى 
كل مفاهيــم العلــم والشــعوذة ، وحتــى علــم الأكــوان ، إنــه أمــر محــال 
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بالنســبة لنــا ، ولكــن للأســف لــن تجــد عنــدي جوابــا ، فهــذه المــرة حالتــي 
كحالتــك ، أحمــل تســاؤلات فقــط ، إن الإجابــة لديكــم ، إن اســتطعت أن 
تتوصــل إلــى الأمــر أو اقتربــت منــه فربمــا بإمكانــي حينهــا مســاعدتك .

- ولكــن كمــا علمــت منــك فــي العالــم الآخــر، فــإن أمــك قــد جنــت 	
وماتــت بســبب ذلــك ، لقــد فعلتهــا وانتقلــت بيــن العالميــن .

- مــاذا تقــول؟ هــذا ليــس صحيحًــا ، ربمــا قــد كذبــت عليــك – هنــاك 	
– عندمــا قلــت لــك ذلــك ، أو أن مــا حــدث لأمــي بذلــك العالــم لــم 

يحــدث لهــا هنــا ، رغــم أنــي أســتبعد الاحتمــال الآخــر .

- إذن ، مــا الحــل الآن ؟ هــل سيســتمر الأمــر علــى هــذا الشــكل 	
؟ وكيــف ســأجد الســبب بنفســي ؟ أنــا لا أعلــم شــيئًا ولــم يحــدث 

يومًــا أن اقتربــت ولــو بتفكيــري بأمــر كهــذا .

- لقــد ســاعدتك ومــا زلــت 	  ، يــا خالــد  لا تحملنــي وزر الأمــر 
ــر بمــا  ــرط التفكي ــك لا تف ــي ل أســاعدك بمــا أســتطيع ، ونصيحت
لا ينفعــك ، ركــزَ جــل اهتمامــك بــأن تســتمر بحياتــك كالمعتــاد، 
وحــاول أن تجــد ســبب الحكايــة ، إن لــم تســتطع ذلــك لا تجهــد 

نفســك وحــاول أن تتعايــش مــع الأمــر .

بقــي كل شــيء ضبابيًــا بالنســبة لــي ، لــم أتوصــل الــى حــل أو حتــى 
نقطــة بدايــة للحــل ، حتــى أبــي كان صامتًــا لــم يســتطع أن يضيــف شــيئًا 
أو حتــى يقــدم نصيحــة واضحــة ، لطالمــا كان هــو مصــدر نصحــي فــي 
الحيــاة ، هــذه المــرة لــم يكــن باليــد حيلــة ، فقــد فاقــت هــذه الأمــور علمــه 
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وخبرتــه ، شــيء مــا داخلــي يقوينــي ويدفعنــي إلــى الســير بهــذا الضبــاب 
، ويؤكــد لــي بأنــي ســأعبره باقتــدار .

وعلــى غيــر المتوقــع عندمــا وصلنــا للبيــت كان أقاربنــا وأصدقاؤنــا قــد 
علمــوا بشــفائي وقدمــوا مهنئيــن ، كــم أكــره جمــود هــذه الجلســات ، الــكل 
ينافــق ويتملــق الآخــر ، يصطنعــون الأحاديــث ،يمــر الوقــت الحقيقــي 
وينتهــي ، يمثلــون حتــى ابتســامتهم وطريقــة جلســتهم ، ليــس فينــا شــيء 

علــى ســجيته ، تــكاد روحــي تختنــق مــع كل زيــارة مــن هــذا النــوع .

ــم  ــا بالــزوار ، ل ــا لهــذا اليــوم الــذي لا ينتهــي ، كان البيــت مكتظً تبً
أســتطع أن أحتمــل أكثــر ، همســت بــأذن والــدي أنــي أريــد الخــروج ، 
ســأقول للموجوديــن أننــي ســأذهب للمستشــفى لفتــرة قصيــرة ، أريــد أن 

آخــذ بعــض الأدويــة .

خرجــت مــن البيــت وكأننــي خــارج مــن ســجن صــوب الحريــة ، وفعــاً 
لــم أكــذب ذهبــت إلــى المستشــفى ، ونعــم نــور هــي دوائي، كانت مشــغولة 
بعــض الشــيء ، لــم أشــأ أن أســبب لهــا إحراجــا بالعمــل ، فانتظــرت إلــى 

أن وجدتنــي هــي.

- خالد ، ماذا تفعل هنا ؟ أخبروني أنك خرجت صباحًا .	

- نعم خرجت ، لكني لم أودعك حتى ، عدت لرؤيتك .	
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- شكرًا لك على لطفك ، لقد أتعبت نفسك بالقدوم .	

- ــى ينتهــي عملــك ؟  أو يكــون لديــك بعــض الوقــت لفنجــان 	 مت
قهــوة ؟

- لا أعلــم بالضبــط ، وأظــن أننــي مشــغولة جــدًا بالعمــل ، وعندمــا 	
أنهــي عملــي أعــود للبيــت ســريعًا ، للأســف أنــي لا أملــك الوقــت 

الكافــي ، شــكرًا لــك وللطفــك ، ربمــا فــي يــوم آخــر .

- لا عليك ، أردت شكرك فقط ، إلى اللقاء .	

- لا تغضب مني أرجوك 	

- بالتأكيد لا ، إلى اللقاء .	

- كنــت مصدومًــا نوعــا مــا ، وربمــا لا يحــق لــي ذلــك ، لعــل 	
علاقتنــا بالعالــم الآخــر قــد ســهلت الأمــر بعقلــي ، أو ربمــا 
تعاطفهــا معــي خــال مرضــي ، يبــدو أن الأمــر لــن يكــون ســهلً 
إن أردت الحصــول علــى قلبهــا هنــا أيضًــا  ، ولكننــي ســأفعل .

لا أخفــي أن جــزءًا كبيــرًا مــن تفكيــري قــد توجــه صــوب نــور حــال 
قلبــي ، رغــم أن الجــزء الأكبــر كان يفكــر بالخــاص مــن دوامــة العالميــن 
– وجعــي الأكبــر – بــدأت ألهــث خلــف غبــار التفاصيــل المتعبــة ، هــي 

أكثــر صدقًــا مــن العناويــن ، ولكنهــا مرهقــة ومضللــة حيــن تتبعهــا .

لــكل منــا غايــة ، ولــكل غايــة مبــرر ووســيلة ، وخلــف ســتار الغايــة 



62

يكمــن الســبب .

كانــت ســراب علــى حــق إن أردت الخــاص  علــي أن أجــد الســبب ، 
ولــن أســمح لنفســي أن تأخذنــي إلــى حافــة الجنــون ، ســأعيش مــع هــذا 
الصــراع – صــراع العالميــن – بــكل سلاســة واقتــدار ، وخــال هــذا الوقــت 
حتمًــا ســأجد الســبب متواريًــا خلــف ســتار مــا ، أويكــون واضحًــا وضــوح 

الشــمس التــي لا نســتطيع النظــر إليهــا مــن شــدة ســطوعها .

فتحت أمي الباب ، كانت تتفقدني .

- ادخلي يا أمي ، اجلسي بقربي .	

- لا أشــبع مــن النظــر إليــك ، الحمــدلله أنــك تجــاوزت مرضــك ، كــم 	
أنــا ممتنــة يــا رب .

كانــت دموعهــا تصاحــب كلماتهــا ، قبلــتُ كفهــا وضممتهــا ، 
كنــت بحاجــة إلــى حضنهــا .

- أريــد أن أســألك يــا أمــي ، عندمــا جــاء أبــي برفقــة العرّافــة إلــى 	
البيــت ، لمــاذا خرجــتِ ؟ لــم تقتربــي منــا حتــى ، هــل كنــت رافضــة 

للموضــوع ؟

- لا لــم أكــن أرفــض ذلــك ، ولكنــي لــم أوافــق أيضًــا ، لــم أكــن 	
أســتطيع اتخــاذ قــرارٍ بهــذا الشــأن ، ولكنــي كنــت خائفــةً جــدًا ، 
خرجــت ولكنــي لــم أذهــب لأي مــكان ، بقيــت عنــد بــاب المنــزل 
ــدي ، شــعور العجــز  ــا ول ــةً جــدًا ي ــت هــذه اللحظــة موجع ، كان
موجــع ، كنــت عاجــزةً حتــى أن أشــاهدكم ، كل مــا أردتــه أن 
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ــا بقــراره ، لــم يتــردد ،  ينتهــي كل شــيء ، لقــد كان والــدك جريئً
والحمــدلله كان علــى صــواب .

- أرجــوك يــا بنــي حافــظ علــى نفســك لأجلنــا ، أنــت كل مــا أملــك 	
بهــذه الحيــاة ، وأيضًــا لــدي طلــب لــك.

- ماذا يا أمي ؟! مهما كان الأمر فهو مجاب .	

- أعلــم أن الوقــت ليــس مناســبًا ولكــن ليســتريح قلبــي ، لا أريــد 	
لموضــوع انفصــال زوجتــك أن يتــرك أثــرًا فيــك ، أريــدك أن تتــزوج 
، أريــد أن أرى أبنــاءك حولــي ، ســتعيش معنــا ، هنــا بيننــا 

أليــس كذلــك ؟

- بالطبــع يــا أمــي ســأعيش معكــم ، ولكــن مبكــر جــدا أن نتحــدث 	
أحــب  مــن  الوقــت وأجــد  الــزواج  ، عندمــا يحيــن  بموضــوع 

بالتأكيــد ســأتزوج .

- ســأتركك الآن لتنــام وترتــاح ، غــدًا ســأعد لــك كل الطعــام الــذي 	
تحبــه ، تصبــح علــى خيــر .

ذهبــت إلــى فراشــي وأنــا أعلــم أيــن وجهتــي بالمنــام ، نهضــت باكــرًا 
بعالمــي المــوازي الــذي وجــب علــيّ اعتيــاده أو وجــب عليــه اعتيــاد 

ذاكرتــي وإضافتهــا كل يــوم علــى ذلــك العالــم .

وصلــت إلــى العمــل وكانــت بعــض نوايــا الخبــث داخلــي ، لــم أخطــط 
لذلــك ولكــن هــذا مــا بــدا لــي ، ولا أعلــم حقًــا إن كنــت أريــد أن أرد 
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ــذر أم أن هــذا خبــث وشــرور ،  ــي مــن ســمر ومن ــي جاءتن اللكمــات الت
وجــد شــجاعة لنفســه ليفعــل أمــرًا لــم يكــن ليفعلــه دون مبــرر واضــح ، 
ومــا كان يــدور بعقلــي أن أتقــرب مــن ســمر وأبعدهــا عــن منــذر وتكــون 
هــذا الصفعــة لهــم ســويًا ، تعمــدت أن أظهــر لســمر نظــرات إعجــاب لــم 
تعهدهــا مــن قبــل ، فالفتــاة تســتطيع أن تميــز نــوع النظــرة أكثــر مــن 
الرجــل دون تلميحــات صريحــة ، لعــل دهاءهــن مــا يســمح بذلــك ، تلــك 
هبــة وفطــرة قــد جبلــن عليهــا ، لــن أســتعجل الأمــر ســأجعله يحــدث علــى 

مهــل .

أمــا نــور فقــد حضــرت لهــا مــا يفــرح قلبهــا ويجعلهــا تتغاضــى عــن 
أيامــي الســابقة ، هــي تحــب الأحــداث غيــر المتوقعــة ، كباقــة ورد علــى 
بــاب منزلهــا ، أو كلمــة حــب ضمــن ســياق لا يحتويهــا ، أو قصيــدة 
شــعر مــن شــخص لــم يحــدث أن كتــب شــيئا كمــا فعلــت اليــوم ، كانــت 
القصيــدة أبعــد مــا تكــون عــن الشــعر ولكنهــا أحبتهــا جــدًا ، إن لهــا قلبــا 
ــا لســعادتي عندمــا أراهــا تضحــك  كقلــوب الأطفــال وكذلــك ضحكتهــا ، ي
،  لا أســتطيع أن أفكــر بالمقــدار الــذي أحبهــا فيــه ، إنــه بحجــم العوالــم 
والأكــوان ، كل مــا أتمنــاه أن أســتطيع الــزواج منهــا، فتكتمــل ســعادتي ، 

ولعلــي أفعــل ذلــك بالعالميــن ســويًا .

ولكــي أوازن بيــن معايشــتي لحياتــي واســتمرار بحثــي عــن الحقيقــة 
بيــن العالميــن ، أذهــب لرؤيــة ســراب ، لقــد كانــت ســعيدةً بقدومــي ، 
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تنتظــر أن تســمع منــي عــن حياتهــا بالعالــم الآخــر ، حدثتهــا بــكل شــيء 
ولكنهــا كانــت متعجبــة مــن كلامهــا بالعالــم الآخــر عــن أمهــا .

وشــجعتني كحالهــا هنــاك أن أجــد الســبب لــكل ذلــك ، قالــت لــي : نعــم 
إن مفتــاح كل هــذا أن نجــد ســبب كل هــذا بالأصــل ، فالأمــر لا يحــدث 

عبثًــا، حتمًــا حصــل شــيء مــا لكــي يحــدث كل ذلــك .

باليــوم التالــي بعالمــي الأصلــي ، وجــدت مــا يزيــد مــن إصــراري علــى 
مــا فعلــت مــع ســمر بالعالــم المــوازي ، فقــد علمــت أن ســمرا ومنــذرا علــى 
علاقــة منــذ فتــرة ، ذهبــت إلــى شــركتي التــي باتــت لمنــذر الآن ، كنــت 
كالشــبح بأعينهــم حيــن رأونــي ، وقــف متلعثمًــا يهنئنــي بالســامة ،أمــا 
هي فقد خرجت من المكتب مســرعةً دون أن تنظر إلى عيني ، جلســت 
دون أن أصافحــه أو أرد عليــه التحيــة ، نظــرت إليــه باحتقــار بحجــم 
ســنين الصداقــة التــي جمعتنــا وقلــت : اســمع يــا منــذر: بالنســبة لســمر 
فهنيئًــا لكمــا ببعــض ، فأنتمــا متشــابهان ولســت مكترثــا بالأمــر حتــى ، 
وأمــا الشــركة التــي أخذتهــا مســتغلً مرضــي ، وأعــرف أنــك ســتقول أنــك 
دفعــت ثمــن حصتــي ولكــن الأمــر ليــس كذلــك فأنــت تعلــم بــأن الأمــور لا 
تقــاس كذلــك ، وأعــدك أننــي ســأجعل هــذه الشــركة رمــادًا ، بــل وســأجعلك 
تفلــس معهــا ، أنــا مــن بنيتهــا وأنــا أعلــم كيــف أهــدم أركانهــا ، ولــن أقــول 

لــك إلــى اللقــاء ، فليــس هنــاك لقــاء يجمعنــا بعــد الآن .

- انتظــر واســمعني وبمــا أن الأمــور باتــت مكشــوفة إلــى هــذه 	
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فعلــت معــك ، ولكننــي  بمــا  أنــي مخطــئ  أنكــر  الدرجــة ، لا 
تصالحــت مــع نفســي  علــى ذلــك ، ســأتجاوز الأمــر ولــن أشــعر 
بعــذاب الضميــر ، لطالمــا كنــت فتــى أهلــك المدلــل ، تتفاخــر أنــك 
مــن صنعــت هــذه الشــركة ، وبأنــك كنــت المبــادر ولا أنكــر ذلــك ، 
ولكنــك لــم تجــرب يومًــا أن تضــع نفســك مــكان الآخريــن ، كيــف 
ــي أن  ــس ل ــرة لي ــدت بأســرة فقي ــس ، ول ــا مفل ــادر وأن ــي أن أب ل
أختــار ، ، كل أفعالــي رغمًــا عنــي ، ليــس باســتطاعتي أن أغامــر 
بــأي شــيء حتــى ، أنــت تأخــذ مــا تريــده وسيســتمر الحــال معــك 
ــاة ، ولــن أتراجــع ، ســأنتزع  هكــذا ، لقــد وجــدت فرصتــي بالحي
حقــي منهــا مهمــا كلفنــي الأمــر ، وأمــا عــن ســمر فهــي مــن 
اختــارت ، ربمــا كانــت تجــدك فرصــة لهــا أيضًــا وعندمــا ذهبــت 
هــذه الفرصــة بمرضــك الــذي لا ينتهــي عــادت إلــى الشــخص 
الــذي تحبــه فعــاً مــن داخلهــا ، لســنا ملائكــة يــا خالــد نحــن 

بشــر ، جُبلنــا علــى الخطيئــة فتخــطَّ الأمــر .

- بــل هنــاك صنفــان ، أحدهمــا جُبــل علــى الكــذب والنفــاق والخــداع 	
مثلــك ، وصنــف جُبــل علــى الفضيلــة ولعلــي كنــت مــن هــذا 

الصنــف ، ولكنــي أعــدك أنــي ســأحاول أن أتغيــر قليــاً.

غــادرت وغادرتنــي كل مشــاعر الرأفــة والســماح ، أخــذت عهــدًا علــى 
نفســي أن أهــدم حياتهــم فعليًــا ، وكنــت متأكــدا مــن قدرتــي علــى ذلــك ، 
كنــت أنــا مــن قــام بــكل العمــل بالشــركة ، حتــى أن عملاءنــا كانــت تربطهم 
علاقــة طيبــة بــي ، حتــى لــو اضطــررت أن أدفــع مــالً مــن جيبــي ســأجعل 
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هــذه الشــركة تفلــس ، لقــد كان الغيــظ  يفيــض منــي ، لــم يحــدث أن 
أســأت لأحــد منهــم ، لطالمــا كنــت الصديــق الوفــي والحبيــب المخلــص .

ــا حــد الانفجــار ، لا ألقــي باللــوم علــى أبــي لأنــه بــاع  كنــت غاضبً
حصتــي بالشــركة لمنــذر ، فقــد ظــن أبــي أن الســعر مناســب ، كمــا أن 
مســألة المــال لــم تكــن مهمــة،  فقــد كان أبــي ثريًــا جــدًا ، ولكــن بالنســبة 

لــي كانــت مســألة مبــدأ .

بمــزاج ســوداوي يســيطر علــي بالكامــل كنــت أقــود الســيارة ليمضــي 
بــي الوقــت ، رن هاتفــي وكان الرقــم غيــر محفــوظ علــى هاتفــي ، أجبــت 

الاتصــال :

- خالد ، أليس كذلك ؟	

- نعــم خالــد ، أهــا بــك عرفــت صوتهــا ، لقــد كانــت نــور المتصلــة 	
، ويــا لفرحتــي بهــا 

- هل أستطيع أن أدعوك لفنجان قهوة؟	

- نعم بالتأكيد ، وبالحال أيضًا 	

إن ســحرها عجيــب هــذه النــور ، لقــد انقلــب المــزاج ورقــص القلــب 
فرحًــا ، لــو تعلميــن مــا يحمــل هــذا القلــب لــك ، إن الحــب بــذرة قــد وجــدت 
داخلنــا منــذ الأزل ، لا تخلــق مــن قبلنــا أو تتغيــر ، تنمــو وتكبــر بوجــود 
حرفهــا الآخــر ، أمــا عــن الحــب المصطنــع الــذي نوهــم أنفســنا بــه فهــو 
زائــل لأنــه لا يرتكــز علــى هــذه البــذرة التــي لا تكــون إلا لشــخص واحــد 

فقــط وبالنســبة لــي هــي نــور .
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كفتيريــا المستشــفى ليســت أفضــل مــكان لنلتقــي بــه ، ولكنــي أحــب 
هــذه الكفتيريــا الآن ، فقــد جمعتنــا الآن بــأول لقــاء بكامــل إرادتنــا ، 
أحاديثنــا خجولــة كحــال نــور ، وبالنســبة لــي مهمــا كان نــوع الموضــوع، 

فهــو شــيق حيــن يــدور مــع نــور .

- سألتها عن سر اهتمامي بي من خلال مرضي .	

- كانــت حالتــك 	 التحديــد ، ولكــن  الســبب علــى وجــه  أعلــم  لا 
غريبــة، ومعظــم أطبــاء وكادر المستشــفى كانــوا يأســفون علــى 
حالــك، ويحاولــون مســاعدتك ، وأنــا أردت أن أخفــف عنــك بقــدر 
اســتطاعتي ، كنــت علــى يقيــن بأنــك تســتطيع ســماع وإدراك مــا 
حولــك ، وأظــن أيضًــا أننــي أردت التحــدث إلــى شــخص مــا ، 
ــي النصــح ،  ــي أو يســدي إل شــخص يســمعني دون أن يقاطعن

ــك الأحاديــث . كنــت ســعيدة بتل

- وأنــا كذلــك ، كنــت أنتظــر قدومــك بفــارغ الصبــر ، ربمــا اســتمر 	
الأمــر معــي حتّــى الآن .

- ابتســمت وأظنهــا فهمــت مــا أرنــو إليــه ، وغيرت مســار الموضوع 	
إلــى مــكان ليــس ببعيد .

- مــاذا فعلــت خطيبتــك أو زوجتــك عندمــا علمــت أنــك شــفيت 	
وعــدت إلــى عافيتــك ، أخبرنــي .

- لأكــون صادقًــا: إن الأمــر لا يهمنــي بشــيء مــن الآن ، ومــا 	
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حــدث أنهــا علــى علاقــة بصديقــي وشــريكي الســابق ، كنــا نملــك 
شــركة ســويًا ، وبعــد مرضــي أخبــر أبــي أن الأمــور ليســت علــى 
مــا يــرام ، وبالنهايــة اشــترى حصتــي مــن الشــركة ، لقــد اجتمــع 
أحقــر شــخصين ســويًا ، بالنســبة لــي ليــس هنــا مــا يســمى 
ــة أو  ــدر الصداق ــي لا أق ــة ، وليــس لأن ــق أو حبيب خســارة صدي
الحــب ، بــل لأن الصديــق الــذي ســمح بهــذه الخســارة ليــس 
بصديــق ، والحبيبــة التــي باعتــك لــم تكــن حبيبــة ، والزمــن كفيــل 

بذلــك .

أكملنــا الحديــث تلــو الآخــر ، وكان الوقــت يأخذنــا حتــى انتبهــت 
إلــى أن الوقــت قــد تأخــر ، ودعتهــا إلــى لقــاء قريــب .

أمــي كانــت تعاملنــي وكأنــي مــا زلــت بالمهــد ، فهــي تــرى أنــي 
ولــدت مــن جديــد ، تنتظــر عودتــي بشــوق ميــاه النهــر للبحــر ، 
تداعب شــعري وتقبلني، فأعود طفلً لا أحمل بالدنيا همًا ، ويســكن 
قلبــي وكأنــه لــم يحمــل وزرًا قــط ، إن الســكينة والأمــان التــي نجدهــا 
بحضــن أمهاتنــا فطــرة غرســت بالــروح ، أمــا أبــي فقــد كان مشــتتًا 
شــاردًا يحــاول أن يخفــي ذلــك دون جــدوى ، حاولــت أن أخفــف شــيئا 
ــى اســتيعاب  ــي عل ــرام، وعــن قدرت ــا ي ــى م ــي عل ــه أن ــه ، وأخبرت عن
ــه : لعــل الله يحــدث بعــد  ــت ل الأمــر والتعايــش معــه ببســاطة ، وقل

ذلــك أمــرًا ، لنتخطــى هــذا الأمــر يــا أبــي .
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ــا بســقف غرفتــي أحــاول أن أجــد مفتاحــا أو إشــارة مــا،  محملقً
تقودنــي إلــى بدايــة طريــق أســتطيع أن أســلكها ، خطــر لــي الســرمدي 
ــة ،  ــم المــوازي هــذه الليل ــي العال وقــررت أن أذهــب إليــه عنــد دخول
وفعــاً ذهبــت إليــه ولــم أســتطع أن أميــز ردة فعلــه وطريقــة كلامــه، 
هــل كان يخفــي شــيئا مــا؟ أم أنــه كان مرتبــكًا مــن قصتــي بشــكل عــام 

، أو علــه يفكــر بشــيء آخــر  ؟ 

ــاذا  ــده ، م ــت تري ــذي كن ــم الأمــر ال ــي هــل ت ــل ل ــاً : ق ــي قائ خاطبن
ــي ؟ ــا بن ــت ي فعل

- نعــم لقــد تــم الأمــر، وحــدث أمــر آخــر أيضًــا ، وجئتــك علــي أجــد 	
لديــك إجابــة ، أخبرتــه بمــا حــدث معــي بالتفصيــل .

- إن لــكل شــيء ثمــن ، وإن كنــت تريــد منــي إجابــة فبالتأكيــد 	
ســيكون لهــا ثمــن .

- لا تقلق بشأن المال ، تحدث ولك ما تريد .	

- هــذا جيــد ، اســمعني جيــدًا، ســراب قــد كذبــت عليــك بشــيء 	
مــا  ، إن بخــور العالمَيــن لا يجعلــك تنتقــل بيــن العالميــن بهــذه 
الطريقــة ، هــو يســمح لــك أن تــرى عالمــك الآخــر كمشــاهد 
فقــط، ومــن طــرف واحــد ، بمعنــى إذا أشــعلت بخــورك هنــا وإن 
ــم  ــم المــوازي كمــا تقــول وليــس العال ــا هــذا هــو العال كان عالمن
الأصلــي فإنــك تســتطيع أن تــرى عالمــك الأصلــي فقــط ، تشــاهده 
بحلمــك كمــا يحــدث لــك ومــن شــق واحــد ، وإن أشــعلته بالعالــم 
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الأصلــي ســترى عالمــك المــوازي ، وحتــى لــو حــدث أن أشــعلته 
بالعالميــن فــإن كل عالــم ســيبقى مشــاهدًا للآخــر لا أكثــر ، 
بــدون تداخــل كحالتــك الآن ، وأيضًــا حســب قصتــك التــي ذكرتهــا 
مــا حــدث لــك مــن البدايــة شــيء يفــوق كل هــذا - إن كنــت 
صادقًــا بمــا تقــول طبعــا – فنحــن نــرى الكثيــر مــن العالميــن،  
والمغامريــن بهــذا الموضــوع لا ينفكــون يحاولــون وصــل العوالــم 

، وبالنســبة لــي هــذا كلــه هــراء.

لــم يكــن الجــواب كافيًــا ولكنــه كان بدايــة طريــق ، فــإن للكــذب مغــزى 
وســببا أيضًــا ، ســراب هــي مفتــاح هــذه القصــة، إلا إذا كان الســرمدي 

يريــد اســتغلالي وأخــذ المــال فقــط .

لــم أفكــر أو أنتظــر أكثــر ، مباشــرةً، ذهبــت إلــى ســراب ، لا أعلــم حقًــا 
لمــاذا حــال دخولــي منزلهــا واســتقبالي اســتبعدت فكــرة أن تكــون تكــذب 
علــي لأي ســبب كان ، كنــت أرى الصــدق بــكل جــزء منهــا ، كمــا أنهــا 
ــه الســرمدي  ــا قال ــد ، أخبرتهــا بم ــي التأك ــة جــدًا ، ولكــن وجــب عل طيب

لــي .

- نعــم هــو يقــول الصــواب ولكنــي لــم أكــذب عليــك ، أنــا فعلــت مــا 	
طلبتــه منــي وســاعدتك قــدر اســتطاعتي .

- قــد ظننــت أنــي بالعالــم الآخــر قــد وصلــت إلــى علــم 	
لــي  قلــت  أنــه حســب مــا  يفــوق علمــي هنــا ، كمــا 
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بأنــي أملــك المســبحة ذات المئــة وأحــد عشــر حجــرًا 
وهــي تحمــل الكثيــر مــن القــوى والمعرفــة  ، إن هــذه 
المســبحة عظيمــة جــدا ، تحمــل داخــل أحجارهــا مــردة 
وخــدام الجــان ، إنهــم طــوع الإشــارة داخلهــا ولكنهــا 
مخيفــة جــدا ، لطالمــا خفــت صوتهــا وأنــا صغيــرة وذلــك 
الحجــر الكبيــر الــذي يجمــع كل حجارتهــا يحتــوي ملــك 
ــع  ــي أمــي ، كان جمي ــوك الجــن ، هكــذا أخبرتن مــن مل
ــت  ــن يخشــون أمــي لأجــل هــذه المســبحة ، كان العرافي
أمــي متفوقــة علــى الجميــع بهــا ، الجميــع باســتثناء 
المعلــم ، هــو ســاحر وعــراف كبيــر ، هــو مرجــع كبيــر 
بهــذا المجــال ، أذكــر ذات مــرة قطعــت المســبحة وكانــت 
أمــي خائفــة جــدا ممــا حــدث لــم تحــرك حجــرًا مــن مكانــه 
ــم  ــى جــاء المعل ــه ، حت ــا عليهــا فعل ــم م ــن تعل ــم تك ، ل

ــا مــرة أخــرى . وجمعه
- كــم أتمنــى اســترجاعها ولكننــي لــم أســتطع الوصــول 	

إليهــا لقــد فقدتهــا والدتــي أيــام مرضهــا ، ولكنــي ســعيدة 
كونــي أمتلكهــا بالعالــم الآخــر .

ليــس بوســعي ســوى تصديقــك يــا ســراب ، هــذا مــا كنــت أقولــه 
بنفســي ، كان حدســي يقــول إن ســرابا هــذه لا تخفــي شــيئًا عنــي .

- كل ما أريده هو الخلاص .	
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- ولــن يكــون منــي ســوى الصــدق ولا تقلــق أنــا إلــى جانبــك مهمــا 	
كلــف الأمــر .

- هل بإمكاني أن أقابل المعلم؟ لعلي أجد عنده ما يفيدني .	

- لا أعلــم ، ولا أظــن أنــه ســيقبل بالأمــر ، هــو لا يقابــل أي 	
شـ�خص ، فقـ�ط مـ�ن يعرفهـ�م مـ�ن أتباعـ�ه .

- حاولــي تدبــر الأمــر ، أنــت تعلميــن أنــي بحاجــة لأي مســاعدة 	
�ـة . ممكن

- سأحاول ، وإن تم الأمر سنذهب سويًا .	

- أقدر لك ذلك يا سراب .	

رغــم أن الثقــة بســراب وكلامهــا كان تهــورًا ولكــن وجــب علــيّ أن 
أغامــر بهــذه الثقــة ، الآن أصبــح عنــدي توجهــا نحــو ســراب بالعالــم 

الأصلــي  ، لا بــد أن هنــاك مــا تخفيــه .

مكثت بعض الوقت ، أتحدث مع ســراب ، إنها لطيفة جدًا وجلســتها 
جميلــة تخلــو مــن التصنــع ، كلماتهــا واضحــة لا تســعى لتنميقهــا ، وأظــن 

أن هنــاك اختلافــا كبيــرا بينهــا وبيــن ســراب الأخرى .

عندمــا ذهبــت إلــى العمــل التقيــت بســمر، وقــد كان منــذر قــد غــادر 
لأمــر مــا ، حاولــت التحــدث بشــتى الأمــور ولــم أتطــرق إلــى العمــل إطلاقًــا 
، اســترجعنا ذكرياتنــا ســويًا أيــام الجامعــة ، حاولــت أن أجعلهــا تنظــر 
ــا،  ــا ، كان الأمــر صعبً ــيّ بمنظــور آخــر ســوى الصداقــة التــي تجمعن إل
وبالتأكيــد ســيحتاج إلــى بعــض الوقــت ، ســأزرع بقلبهــا بــذرة حــب دفيــن 
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، ســأجعلها تظــن أن شــيئًا مــا داخلهــا تجاهــي منــذ زمــن ولكنهــا اكتشــفته 
حديثًــا ، أقســم أنــي ســأحرق كل مــا تملكــون حتــى قلوبكــم وبالعالميــن .

لطالمــا كان عالمــي هنــا محصــورا بيــن العمــل والبيــت ونــور، ولا 
يختلــف كثيــرًا عــن عالمــي هنــاك ســوى أن ســمر كانــت مــكان نــور 
وخــال الفتــرة القادمــة ســتكون نــور بالعالميــن . ولأن يومــي لا يحلــو إلا 
بهــا ذهبــت لرؤيتهــا كالعــادة ، ولكنهــا اليــوم كانــت مشــتتة جــدًا ولعلهــا 
هــذه المــرة قريبــة جــدًا مــن اتخــاذ قــرار انفصالهــا عــن زوجهــا ، ولكنهــا 
متــرددة ، هــي تعــود إلــى نفــس النقطــة فــي كل مــرة تقتــرب منهــا مــن هــذا 
القــرار ، طفلهــا عــون ، دائمًــا تقــول لا أريــد أن يأتــي اليــوم الــذي يلومنــي 
فيــه عــون، ويقــول لــي أنــه كان بإمكانــك أن تحتملــي أكثــر لأجلــي ،لأجــل 
أن يكــون لــي أب وأم كباقــي أطفــال العالــم ، لا أريــده أن يشــعر بــأي 
نقــص ، بالرغــم مــن وجــود هــذا النقــص ولكــن بالتأكيــد ســيكون أكبــر .

- ســأكون لــه أبًــا حقيقيًــا يــا نــور ، ســأفعل أي شــيء لنكــون 	
ســويًا ، لــن أضغــط عليــك بهــذا الموضــوع ، ولكنــك تعرفيــن 

موقفــي ، أنــا معــك مهمــا كانــت النتائــج .

- أعــرف يــا خالــد ، ولكــن الأمــر صعــب جــدًا ، ســأترك الأمــر علــى 	
حالــه ، لا أعلــم مــا ســيحدث بالمســتقبل ، كمــا أننــي أفكــر بــك 
كثيــرًا ، أنــت تظلــم نفســك بالاســتمرار معــي، يجــب أن يكــون لــك 
حياتك ، بيت وزوجة وأولاد ، وأنا لا أســتطيع أن أعدك بشــيء 
ــن تأكــد باللحظــة  ــة جــدًا، ســامحني أرجــوك ، ولك ، إننــي أناني
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التــي تقــرر بهــا الابتعــاد لــن ألومــك ولــن ينقــص حبــي لــك شــيئًا.

- كفــي عــن هــذا الــكلام ، ودعــي الأمــر علــى مــا هــو عليــه ، أنــا 	
ســعيدٌ جــدًا وتعلميــن كيــف تكتمــل ســعادتي. 

مســألة تداخــل العالميــن هــو الشــيء الوحيــد الــذي أخفيــه عــن نــور 
، لطالمــا بُحــتُ لهــا بــكل مكنوناتــي ، هــي الحبيبيــة والصديــق والعائلــة .

لــم يطــل الأمــر إلــى أن اســتطعت مقابلــة المعلــم ، ذهبــت برفقــة 
ــه مــن  ــى أن ــا جــدًا ، حت ــه طبيعيً ــل ، كان بيت ــا مــن قب ســراب كمــا اتفقن
المســتحيل أن يخطــر لــك أن هــذا منــزل عــراف أو ســاحر ، ولكــن لباســه 
وهيئتــه كفيلــة بذلــك ، فقــد كان يلبــس عبــاءةً فضفاضــة ويلــف عمامــةً 
ــده عصــا ، هــي أقــرب أن تكــون صولجــان مــن كونهــا  ــى رأســه وبي عل

عصــا .

جلــس دون أن ينطــق بكلمــة ، بــدأت ســراب بالحديــث وأعــادت إليــه 
قصتــي كاملــة ، هممــت بالتحــدث وقبــل أن أكمــل كلمتــي الأولــى أشــار 
إلــيّ بالتوقــف ، بقــي صامتًــا لبضــع دقائــق ثــم قــال : ومــا يزعجــك بمــا 

أنــت فيــه ؟ إن هــذا الأمــر هبــة لــك ، فلمــاذا ترفــض هــذه الهبــة ؟

- إن الأمــر متعــب جــدًا ، أريــد أن يعــود كل شــيء كمــا كان ، لا 	
أريــد شــيئًا خارقًــا للطبيعــة ، بالفعــل لقــد أتعبنــي وأرهقنــي الأمــر 

جــدًا .
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- جــد الســبب الــذي أوصلــك لــكل هــذا ، بعــد ذلــك مــن الممكــن أن 	
تجــد حــاً ، وبدونــه لــن يســتطيع أحــدٌ مســاعدتك ، مــا حصــل 
لــك ليــس مصادفــةً أو حادثــةً عابــرة ، هنــاك أمــر خلــف ذلــك .

- تقصد أنك لن تستطيع فعل شيء لي .	

- للأســف نعــم ، الأمــر محجــوب عــن رؤيتــي ، لا أســتطيع أن 	
أســاعدك بشــيء.

- آســفٌ لإلحاحــي ولكــن إن أمكــن فقــط قــل لــي مــن أيــن أبــدأ لأجــد 	
ــل  ــة إشــارة أو تفصي ــي أي ــل ل ــط ق ســب هــذا الأمــر ؟ أقصــد فق

صغيــر يقودنــي للســبب .

- ــن أخفــي عنــك هــذا 	 ــك ، ل ــم بذل ــدي عل ــك ، ليــس ل لقــد قلــت ل
ــه . ــم ب ــت أعل الأمــر إن كن

وقــف منهيًــا الحديــث ، وغــادرت أنــا وســراب ســويًا ، لــم أجــد عنــده 
شــيء ممــا أريــد ، ربمــا كان يعلــم شــيئًا وفضــل عــدم التحــدث أو أنــه 

فعــاً لا يعلــم .

- هــل تظنيــن فعــاً أنــه لا يعلــم شــيئًا ؟ وأنــه بالفعــل لا يســتطيع 	
مســاعدتي ولــو بمعلومــة صغيــرة؟

- ــدًا 	 ــك ، لا تشــك أب ــه مقابلت ــد قبول ــد ، مــن الجي ــا خال ــد ي بالتأكي
ــم . ــه المعل بمــا يقول

- ولكــن أيعقــل لشــخص مثلــه – كمــا وصفتــه لــي – لا يســتطيع 	
أن يســاعدني ولــو بشــيء صغيــر ؟!
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- نعــم ، بمــا أنــه قــال أنــه لايســتطيع فتأكــد انــه كذلــك ، وكمــا قــال 	
لــك ، هــذه هبــة حــاول أن تحبهــا .

- لا أريد هذه الهبة اللعينة ، أريد التخلص منها فقط .	

العالم الأصلي :

ــح  ــه يصب ــوم ، لعل ــم لآخــر كل ي ــال مــن عال ــدت الانتق ــد اعت لق
ــا  ــا ، ومــا أتمنــاه أن يكــون يومــي بالعالــم الأصلــي مختلفً ــا إجباريً روتينً
ويحمــل لــي الجديــد ، وكل مــا يشــغل تفكيــري منــذ اســتيقاظي هــو معرفــة 
مــا تخفيــه ســراب ، بالتأكيــد لــن تقــول لــي مباشــرةً ، يجــب أن أجــد طريقًــا 

مختلفًــا.

ويومًــا تلــو الآخــر ،ولقــاءًا بعــد لقــاء ،كنــت أطيــر فــوق الســحاب 
مــع نــور ، كــم هــي جميلــة هــذه الأيــام ، لقــد كنــا منســجمين حــد التوحــد 

، لــم نفصــح لبعضنــا البعــض بذلــك ، ولكــن هــذا مــا كنــا عليــه .

نلتقــي يوميًــا تقريبًــا وكأنهــا تريــد أن تعلــم عنــي كل شــيء وتختصــر 
مســافة الزمــن .

نــور: لا أعلــم ســبب مــا أنــا فيــه ، ولكنــي مقدمــة علــى الحيــاة مــن جديــد 
ــا  ــي ســعيدة جــدًا ي ــدة ، إنن ــح صفحــات جدي ــا وأفت ــا مجحفً ، أطــوي زمنً

خالــد .
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- ــا يخطــر لــي 	 نظــرت إلــي وقالــت : ربمــا أعــرف الســبب ، أحيانً
هاجــس أن هــذا حلــم أو شــيء عابــر ، لــم أعهــد هــذه الســعادة 

مــن قبــل .

- بالتأكيــد ليــس كذلــك ، لــن نفتــرق يــا نــور ، ربمــا عمــر علاقتنــا 	
مــا يــزال قصيــرًا ولكــن أعــدك بأنــه ســيطول ، لقــد كنــت لــي نــورًا 

بأحلــك أيــام حياتــي .

أدق  وأعشــق  أحاديثهــا  كل  أحــب   ، ســريعًا  يمــر  بقربهــا  الوقــت  إن 
تفاصيلهــا ، ولكنــي بــت أخــاف مقــدار الســعادة هــذا ، خوفــي أن يكــون 

الســقوط مدويًــا بعــد كل هــذا العلــو .

جلســت مــع أبــي ، ونقلــت لــه شــكوكي تجــاه ســراب ، وأنهــا تخفــي 
شــيئًا مــا ، وســألته مــن أيــن اســتطاع الوصــول إليهــا ، فأجابنــي بــأن 
شــخصًا يعرفــه قــد اقتــرح الموضــوع عليــه، وأعطــاه رقــم هاتفهــا وعنوانهــا 

.

- وهــل تســتطيع أن تأتــي لــي ببعــض المعلومــات عنهــا ، أي 	
شــيء يعرفــه هــذا الشــخص عنهــا ، ربمــا نجــد مــا يفتــح أعيننــا 

علــى شــيء مــا .

- ســأحاول ، ســأتواصل معــه وأخبــرك بمــا يحــدث بعــد ذلــك ، 	
حــاول أن تتخطــى الأمــر يــا بنــي ، اعتبرهــا هبــة مــن الله لــك .

-  إنها نقمة يا أبي ، لا عليك سيكون كل شيء على ما يرام .	



79

- ــا أبــي ، أريــد أن تفلــس شــركة منــذر مهمــا 	 هنــاك أمــر آخــر ي
كلــف الأمــر ، بالنســبة لــي ســأقوم بالتحــدث مــع جميــع العمــاء 
وســأجعلهم يوقفــون التعامــل معــه ، كمــا أننــي تحدثــت مــع 
شــخص يمتلــك شــركة منافســة، ســأبعث بــكل عملائنــا لــه ، 

ــك . ــر مــن ذل ــد أكث ــي أري ولكن

- يــا بنــي علــى مهلــك تــروَّ قليــاً ، لمــاذا تشــغل نفســك بــه ، لقــد 	
كان هــذا ثمنــه وهــو ثمــن بخــس ، كنــت تعتبــره صديقــك ، مــن 
الجيــد أنــك اكتشــفت كل مــن حولــك ، اتــرك كل شــيء علــى حالــه 
، بالتأكيــد ســيقعون بشــر أخطائهــم دون جهــد منــك ، نصيحتــي 

لــك لا ترهــق نفســك بالأمــر حتــى .

- لا أعلم إن كنت أستطيع نسيان الأمر يا أبي .	

ــى نفــس الحــال ، أدور بحلقــة مفرغــة ،  ــام وأســابيع عل ومضــت أي
عــدا أننــي اســتطعت أن أصــل لمبتغــاي مــع ســمر ، فقــد اســتطعت أن 
أجعلهــا تبتعــد عــن منــذر ، هــي تحبنــي الآن ، ولعلهــا لا تحــب أحــدا بقدر 
حبهــا لنفســها ، مــع أننــي أحســب هــذا الأمــر انتقامًــا ولكنــه يحمــل وجوهًا 
كثيــرة ، فبحــال حيــدت هــذا العــام فإننــي أحقــر شــخص علــى الوجــود بمــا 
فعلتــه ، لقــد خنــت صديقــي وفرقــت حبًــا وعلقــت قلبًــا باللاشــيء ، نعــم 
ــاً ، ولكــن بالمجمــل هــو محبــب ومستســاغ  إن هــذا الأمــر يؤرقنــي قلي
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بالنســبة لــي .

الغريــب أننــي ومــع كل هــذا كنــت أجــد لــذة لهــذه الخيانــة ، لا أعــرف 
مصــدر هــذا الشــعور ، وهــل جميــع مــن يقومــون بذلــك يجــدون هــذه 

اللــذة ؟!

ربمــا نحــن كبشــر أو حتــى بعضنــا يحــب مــا هــو خفــيّ ومتــوارٍ مــع 
ــذة  ــم تكــن ل ــوع ، أو علّهــا ل ــم أكــن أحســب نفســي مــن هــذا الن ــي ل أنن
الخيانــة وإنمــا لــذة البدايــات ، فجميــع العلاقــات تكــون جميلــة بالبدايــات 

ــا لا أعلــم ماهيــة شــعوري ، وليــس بالضــرورة أن أعرفــه . ، صدقً

أمــا هــي فأظــن أن وصــف شــعورها صعــب جــدًا ، فالمنافقــون لا 
شــعور لهــم ، ربمــا لــم تفكــر بحبهــا لمنــذر وكيــف ســتواجهه بالأمــر ؟ لــم 
تفكــر بشــيء ســوى بعلاقتنــا القادمــة ، ولعلــي أمحــو فكــرة أنهــا أحبتنــي 

بالفعــل ، كــي لا أســبب المزيــد مــن المتاعــب لعقلــي .

أمــا منــذر فقــد ألمتــه هــذه الطعنــة كثيــرًا ، كان يحبهــا بصــدق ، 
تغلغلـ�ت داخلـ�ه واسـ�توطنت قلبـ�ه .

دع الحــب لأهــل الجــوى ، خُلقــت حجــرًا لا يئــن ولا يحــن  ، لا يُحفــر 
أو يُكســر ، كــن كمــا أنــت وإيــاك أن تجــرب الليــن ، لــن ينالــك ســوى 

التعــب ، هــذه فطرتــك فتقبــل .
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قــد ينقصــك أن تتــذوق نبــض ليالــي الشــتاء وابتســامة الحبيــب أو 
حتــى شــوق مــن أثــر النســيم تولّــد ، يغريــك الضعــف فنحــن نركــض خلــف 

نواقصنــا أو يثيــرك الفضــول أن تدخــل معركــة الحنيــن .

احــذر يــا صديقــي وانتظــر ، فالوقــت زادك ومنتهــاك ، لا تتعجــل فقــد 
يأتيــك كل مــا حلمــت بــه ومــا انتظــرت ، يأتيــك مــاء عــذب رقيــق يداعــب 
فــؤادك ، يلفــك بالليــن فتجتمــع بضــدك ، ســيكون وطنــك وســكنك ، تألفــه 

وتأمــن لــه ، تنســاب بيــن جمالــه وســحره .

ســيكون مــع الزمــن حليفًــا ، وســتُهدَم علــى أجــزاء ، يمحــوك ذرة ذرة 
، ويمــر الوقــت وتنظــر إلــى نفســك وأنــت تهلــك ، ســتعلم مكــره متأخــرًا ، 
ستســتلم لهــذا المــوت البطــيء ، لــم تخــض حربًــا وهــا أنــت اليــوم هبــاء .

ولعــل الأســوء قــد يحــدث ولــم يحســب لــه حســاب ، منــذر لــم يقــف 
متفرجًــا  ، فقــد نســف كل شــيء ، دخــل علينــا المكتــب وكانــت ســمر 

ــال : موجــودة وق

- تصــورت كل شــيء إلا أن تأتــي الطعنــات مــن أقــرب شــخصين 	
ــم  ــي ، أنت ــت لكــم لأســتحق هــذا  أجيبون ــي بالكــون، مــاذا فعل ل
أقــذر مــن أن أنــدم عليكــم ولكــن قبــل أن أذهــب لأقــول شــيئًا 
لــك يــا ســمر ، أنــتِ لعبــة بالنســبة لــه ، أنــه علــى علاقــة بفتــاة 
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أخــرى منــذ زمــن طويــل واســمها نــور ويمكنــك أن تتأكــدي مــن 
ذلــك ، هــل ســتنكر ذلــك يــا خالــد ؟

- لــم يكــن بوســعي أن أكــون هجوميًــا، أو أرد عليــه بأفعالــه بالعالم 	
الآخــر ، لقــد كان علــى حــق ، وصــوت الحــق لا يعلــو عليــه 
شــيء اطلاقًــا ،هــززت برأســي  نعــم أنــا علــى علاقــة بفتــاة أخــرى 
اســمها نــور وأنــا أحبهــا بحجــم الكــون أيضًــا ، كنــت متبلــدًا لا 
أحمــل أي مشــاعر ، لقــد غرســت للتــو خنجــرًا داخــل القلــب الــذي 

اســتملته وزرعــت فيــه بــذرة حــب تحتوينــي .

- ســمر : يــا لــك مــن مخــادع قــذر ، لمــاذا فعلــت هــذا بــي ، أنــك 	
ــل وجههــا ،  ــل الجميــع والدمــوع تبل مريــض تعــس. وخرجــت قب
ــك  ــال : هــل تظــن لأن ــا أمامــي مبتســمًا وق ــذر ظــل واقف ــا من أم
ــو. ــك المــال ســتملك كل شــيء ، لطالمــا كنــت تــرى نفســك بعل تمل

مــن أيــن لــك هــذا الغــرور ؟ ليــس لــك ســوى الأمانــي وســيل مــن الذكريــات 
، باتــت منفــاك بعــد أن اســتعصى عليــك واقعــك ، تخــادع نفســك لا أكثــر ، 
فاليــوم منقــوص مــن غــدك ، ليــس لــك بالغــد ذكــرى ، زمــن فــارغ يمضــي 
بــك ، كفــاك ، اطفــىء ســيجارة وهمــك فدخانهــا قــد أعمــاك ، انظــر 
وأخبرنــي مــاذا تــرى ؟ أم أن عينيــك اعتــادت الرؤيــة مــن داخــل عقلــك ، 
مــاذا دهــاك؟ كنــت شــجاعا لا شــبحًا خلــف ســتارة ، كنــت جبــاً مــن ثقــة 
لا صنمًــا مــن غــرور ، كنــت أمانًــا ، كنــت ســامًا ، كنــت وكنــت …  ازرع 
حلمًــا بــأرض الواقــع وأزهــر ثمــرة كانــت فكــرة ، اجمــع نفســك وأعــد الكــرة 
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ســينبض يومــك ، ســيعود النهــر إلــى الجريــان .

- لا ليس كذلك ، هذا لم يحدث يومًا	

- ربمــا كان يحــدث داخلــك ، وكنــت تظهــر غيــر ذلــك ، اســمع: 	
ســأجعلك تحتــرق كحــال احتراقــي ولكنــي علــى حــق وأنــت علــى 
باطــل ، وقبــل أن أغــادر أردت قــول شــيء لنــور فهــي تســمعنا 
الآن علــى الهاتــف ، أرجــو أن تكونــي قــد ســمعت كل شــيء يــا 

نــور .

أغلــق الخــط وهــو ينظــر بعينــي مبتســمًا وغــادر ، يعلــم الله كان 
بينــي وبيــن قتلــه لحظــة ، لــم أفكــر بشــيء الآن ســوى نــور وقتــل 

هــذا المعتــوه الــذي أحــرق حياتــي بلحظــة .

خرجــت مســرعًا أريــد أن أبــرر لنــور مهمــا كلــف الأمــر ، حتــى 
لــو أخبرتهــا بحقيقــة الأمــر، ومــا حــدث لــي بالكامــل ، لــن أحتمــل 

خســارة نــور ، إنهــا أغلــى شــيء أملكــه .

مــات الــكلام واحترقــت الأمانــي ، غادرتنــي وأخــذت معهــا مــا 
تبقــى مــن شــتات نفســي ، تحجــرت الحكايــات بجميــع مفرداتهــا داخلــي ، 
أيقنــت أنهــا رحلــت وقــد ألقــت بــكل مــا يجمعنــا خلفهــا ، لــم أعــد بطلهــا 
، لــم ولــن تشــفق ، هــي لــن تعــود ، لــن تنكســر ، شــموخها وكبرياؤهــا 
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الطاغــي حتــى بأقســى لحظــات الفــراق .

قلت لها لم أقصد أن أكسر قلبك .

قالت : قلبي لا يُكسر .

قلت : إن الخطأ قد كان ، فامنحيني فرصة أخرى .

قالت بابتسامة نصر : إن الأوطان لا تسامح من خان .

قلت وقد ذبل كبريائي : نعم أنت موطني فأين المفر ؟

قالت : ابحث عن وكر ، فمثلك ليس لهم أوطان .

لــم أكــن يومًــا بذلــك الاستســام ، لحظــات ظننــت أننــي مســلوب 
الكرامــة ،ولكــن الحــق أننــي جبــان ، خســرت الحــرب وبعــت بأبخــس 
الأثمــان ، كانــت أملــي ، حلمــي ، مــاذي وجنتــي ، هــي الــروح ، هــي 

الألحــان .

ــه  ــا أنســج ب ــي لــي خيطً ــاً : إن الزمــن يمحــو ويرســم ، اترك فقلــت مه
ــودة. حلمًــا للع

قالت : إن حلمك من ورق، وداخل زمانك قد احترق .

صمــتُّ كثيــرًا لــم أنطــق ، ملأتهــا الســعادة وهــي ترانــي أحتــرق ، رحلــت 
مولاتــي وشــتاتي ، قاتلتــي وملاكــي .

هــذا مــا جنتــه يــداي ، ســعيت إلــى الانتقــام فكنــت أنــا الضحيــة 
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، هــو النــدم لا شــيء يحرقنــي الآن أكثــر مــن هــذا الشــعور البغيــض ، 
أعلــم أن لا طائــل منــه ولكنــه يتملكنــي بطريقــة قاتلــة ، لــو أننــي تركــت 

كل شــيء علــى حالــه ، لا أريــد انتقامًــا ، لا أريــد ســوى نــور .

لا أســتوعب أنــي فقدتهــا وتركــت لهــا جرحًــا لا يبــرأ ، لا أظنهــا 
تغفــر لــي مهمــا حــدث .

كانــت هــذه أســوأ ســقطاتي ، كنــت عاجــزًا عــن فعــل أي شــيء ، 
نــار الانتقــام قــد أحرقتنــي أنــا ، انتقلــت مــن شــتات إلــى شــتات ، شــعوري 
لا يوصــف بكلمــات ، أختنــق بــكل لحظــة ألــف مــرة ، مــا أقســى شــعور 

النــدم ، عــدت إلــى البيــت محمــاً بالهزائــم والانكســارات .

العالم الأصلي :

مــر وقــت منــذ انفصالــي عــن نــور بالعالــم الآخــر ، وكحالــي 
هنــاك كنــت هنــا ، لا شــيء فــي الكــون يحمــل همــي وليــس لــي مخــرج 
مــن كل ذلــك ولكــي يكتمــل عذابــي بالعالميــن قابلــت نــورًا اليــوم ، كانــت 
تختنــق بكلماتهــا التــي لا تخــرج بعــد أن مــر وقــت جميــل خــال الشــهر 
الفائــت ، اســتطعنا كســر كل الحواجــز وكنــت ألمــح لهــا بإمكانيــة ارتباطنــا 
وكانــت ســعيدة بذلــك ، ولكــن دون عــذر أو ســابق إنــذار تقــول لــي أنهــا 
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يجــب أن تبتعــد ، شــيء مــا داخلهــا تجاهــي قــد حــدث .

كانت تتحدث بارتباك يعلوه الجمود .

- أعلــم أن علاقتنــا جيــدة وأننــي أحمــل لــك مشــاعر صادقــة ، 	
ولكنــي أخــوض بمجهــول قــد منعتــه عــن نفســي منــذ زمــن ، 
كنــت قــد أخــذت عهــدًا أن لا أدخــل بأيــة علاقــة عاطفيــة إطلاقًــا 
، ويبــدو أننــي خــال الفتــرة الفائتــة فقــد نقضــت عهــودي ، 
حاولــت أن أغمــض عينــي وأمضــي طريقــي معــك ، ولكــن لا 
أعلــم لمــاذا وكيــف ؟ لقــد تبــدد كل ذلــك ، كمــا أننــي قــد أزحــت 
الســتارة عــن عينــي ، أرجــوك أن تتفهــم قــراري ، فأنــا جازمــة 
أن أنهــي هــذا الأمــر ، وأن ينتهــي الآن خيــر مــن أن ينتهــي 

بالمســتقبل بألــمٍ أكبــر .

- ــن بعــض الوقــت 	 ــا ، وإن كنــت تريدي لا أســتوعب أســبابك مطلقً
لتعيــدي النظــر بعلاقتنــا فأنــا أتقبــل ذلــك ، ولكــن لا أريــد أن 

تحســمي أمــرك بتســرع الآن .

- لا لا أنــت لا تفهمنــي ، ليــس تســرعًا ، إنمــا التســرع قــد كان 	
عندمــا بــدأت العلاقــة ، أنــا آســفة علــى قولــي هــذا ، ولكــن هــذه 

هــي الحقيقــة .

- لــك مــا تريديــن ، وتأكــدي أن مكانــك ســيبقى شــاغرًا بقلبــي ، 	
وأننــي ســأنتظرك مهمــا طــال الزمــن .
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- لا أريــدك أن تنتظرنــي ، امــضِ بحياتــك يــا خالــد ، لقــد كُتِبــت لــك 	
حيــاة مــن بعــد مــوت محســوم ، لا تنتظــر أحــدًا ، هــذه نصيحــة .

- هذا قراري وهو ملكي ، وليس قرارك .	

- غادرتها وبقي قلبي معلقًا بصحبتها.	

لا يمــوت الحــب فينــا ولكنــه يدفــن حيًــا تحــت أنقــاض الزمــن 
داخلنــا ، يبقــى نبضــه حبيــس أرواحنــا المتهالكــة ، بيــن وقــت وآخــر 
نحــس بوخــز الذكريــات فيعلــو النبــض قليــاً ، نغمــض أعيننــا ونكمــل 
الطريــق التــي اخترناهــا أو بالأحــرى التــي وُجدنــا بهــا ، بــا طعــم أو 

عنــوان أو هــدف .

نحــاول أن نجــد لأنفســنا آلاف المبــررات لكــي نكمــل هــذا الطريــق 
، لقــد خســرنا كثيــرًا بــه ، والحقيقــة أننــا لــم نكســب شــيئًا ســوى 
البــؤس وكأن هــذا الخســران هــو كنزنــا الوحيــد الــذي لا نريــد فقدانــه .

كان الأجــدر بنــا أن نوقــف هــذا الخســران ونطــوي هــذه الطريــق ونبــدأ 
مــن جديــد فليــس هنــاك مــا نخســره ســوى صنــدوق الانتكاســات وتلــك 
ــة  ــى الشــجاعة والثق ــاج إل ــن البدايــة الجديــدة تحت الخســارات ، ولك

وهــذه الأشــياء قــد غادرتنــا منــذ زمــن بعيــد .

أيعقــل أن مــا حــدث بالعالــم الآخــر قــد انتقــل إليهــا بهــذه الســرعة ، 
ــرًا علــى هــذا  ــم الآخــر تأثي ــم يكــن لــدي تفســير، ولكــن الأكيــد أن للعال ل
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العالــم ، وحــال نــور أكبــر دليــل ، إن هــذا كلعبــة  قمــار ، إمــا أن أفــوز 
بــكل شــيء أو لا شــيء ، إمــا أن تكــون نــور لــي بالعالميــن، أو ســنفترق 

بــكل عوالــم الكــون .

علــى وقــع الحنيــن وصــوت الوتــر تراقصــت ألحــان حكايتنــا ، انســاب 
الشــوق وعــاد الزمــان ليرســم لــي جمــال البدايــة ، وجميــل أنــه غــض 
الطــرف عــن النهايــة ، يريــد أن يحملنــي إلــى ســحاب الذكريــات لأشــهد 
جمــال المطــر ،أناظــر وجهــك وأســمع همســك أغنيــةً ، ألمــس كفــك وأزرع 
قبلــة ، اغمــض عينــي لأحبــس هــذه اللحظــة ، فتصحــو النهايــة لتهــدم 
شــوقي وتحــرق الصــور ، هــي مــن رحلــت هــي مــن نســيت ، قالــت وداعــا 
دون نــزاع ، دعنــا نفتــرق ونتــرك أثــرًا يــروى ، دون خــاف دون اكتمــال ، 
هكــذا أجمــل ، فالعشــق آخــره حــرب وخــراب ، أحبــك جــدًا ولكــن أريــد لهــذا 
الحــب أن يبقــى داخلنــا صــورا وجمــاً ، ســأذكرك كحلــم كأمــل ، ســأزورك 
نســمة صيــف ، وشــمس شــتاء ، ليتنــا افترقنــا علــى وجــع وألــم ، ليتنــا 
لــم يبــق بيننــا أمــل ، ليتــك طيــف أليــم ، اســتوطنت قلبــي فليــس لغيــرك 

مــكان وقلبــي فــارغ بــك ، مــا أقســاك مولاتــي .

ومضــت أيــام وأســابيع متشــابهة، بطعــم المــرار الــذي يغلفهــا كنــت 
محبطــا متكســرا ، لا أخــرج مــن غرفتــي ، منعــزلا بقفــص عقلــي المتهالــك 
ــي أصابتهــا  ــون الت ــة الجن ــت كلمــات ســراب عــن حــال أمهــا وحال ، كان

تراودنــي ، بــدأت أنقــاد لفكــرة الجنــون أكثــر فأكثــر .  

ولا أظــن الجنــون بالأمــر الســيء ، فالمجانيــن أشــخاص قــد أرهقهــم 
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الانصيــاع لضوابــط الواقــع المجحفــة، فهربــوا إلــى أنفســهم، أو إلــى مــكان 
آخــر داخــل عقولهــم ، هــم مفكــرون لا مجانيــن .

ــا،  ــا وركام ــم أجــد ســوى حطام ــى نفســي، ول ــت إل ــد هرب ــا فق ــا أن أم
أقاتــل أشــباح أفــكاري وأنتظــر نصــرًا علــى عــدم ، والمحــزن أنــي أنتظــر 
الخــاص لنفســي علــى يــد العــدم أيضــا ، قــد يكــون هــذا هــو الاستســام 
، الوقــت الــذي تضــع فيــه ســيف الحقيقــة جانبــا وتحمــل ســيف الخيــال 
والســراب ، يكــون هــو وقــت استســامك ، ولكــن مســوغات النفــس لا 
تشــعرك بذلــك، أو بمعنــى أدق: تزيــن لــك هــذا الاستســام ، لتجــد نفســك 
داخــل نفــق مظلــم كلمــا حاولــت أن تخــرج منــه، أو مجرد التفكير بالخروج 
ســتخاف الضــوء بالخــارج ، فتعــود الــى أمانــك داخــل هــذا النفــق ، تبقــى 
ســجين وســجان نفســك ، ســتجد ألــف مبــرر وســبب لعــدم خروجــك ، 
وترســم الطريــق والوقــت الــذي يمكــن أن تخــرج فيــه ، بالتأكيــد هــو رســم 
بالخيــال لأن هــذا الوقــت لــن يأتــي ، حتــى تحيــن اللحظــة التــي تخرجــك 
عنــوة او انتفاضــة روح أو إشــفاقة قــدر ، عندهــا ســتدرك أن هــذا النفــق 

قــد كان ســجنك ومنفــاك وموتــك .

ــك المعرفــة مــن  ــا قــد كنــت علــى درايــة بذلــك، وقــد تكــون تل أمــا أن
مســوغات النفــس أيضًــا ، ولكــن لــم أعــد أجــد الطريــق أو أن العيــش 
خــارج هــذا النفــق يؤلمنــي ويعذبنــي ، مــع كل يــوم يجلدنــي هــذا الضــوء 
الســاطع بالخــارج ، ومــا يؤلمنــي أكثــر أنــي حاولــت أن أنجــو بمــا أوتيــت 
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مــن قــوة ولكنــي فشــلت ، ربمــا ليــس لــي ذنــب بــكل مــا حصــل لــي ولكــن 
قوانيــن الحيــاة لا تعتــرف بالأســباب ، هــي مــرآة للنتائــج ، هــي دار عمــل 

وصــورة لا دار قضــاء وعــدل .

والمضحــك بالأمــر هــو ســذاجة النفــس البشــرية ، فــإن هــذا الضــوء 
خــارج النفــق هــو مســرح أحلامــك ومغــذي أفــكارك ، فــكل تصــور جميــل 
ــد طمأنينتــك والشــيء  ترســمه يكــون بالخــارج وبنفــس الوقــت هــو تهدي

الــذي ترهــب بــه نفســك لتبقــى حبيــس هــذا الظــام .

بــت أدرك أن الاستســام هــو انفصــال عــن العقــل الباطــن ، وامتــاك 
العقــل الواعــي زمــام الحكــم علــى النفــس ، هــروب مــن ماهيــة النفــس 
التــي تأبــى الانقيــاد ، هــو الظــام المتكــون بفعــل الغيــم والخــوف أن لا 
يهطــل المطــر أبــدًا  وقــد يكــون ظاهــرة اســتكانة وأمــان ولكنــه ســم يقتــل 

البرعــم ويحــرق الأغصــان .

وأنــا متعــب أقســم أنــي متعــب جــدًا ، ســئمت كل شــيء ، لا أريــد 
ســوى أن أحيــا ، لا أريــد شــيئًا ســوى طبيعتــي التــي فطــرت عليهــا ، أريــد 
أن أكــون كمــا كنــت ، لا أحلــم بالمســتحيلات ، ولــم أفكــر بالمحــال ، 
كل أحلامــي هــي أبســط مكونــات الحيــاة لأي شــخص يعيــش علــى هــذه 

الأرض .
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لــم أكــن أتقــن الرســم أبــدًا، ولكــن هــذه الرســومات علــى الحائــط 
مفهومــة وواضحــة ، تمثــل حالــي بيــن عالميــن يحترقــان بــي، وأحتــرق 
بهــم، يربــط بينهــم جســر معلــق آيــلٌ للســقوط، وأنــا أقــف بالمنتصــف ، 
ولعلــي لا أعلــم إن كنــت أريــد لهــذا الجســر أن ينقطــع، ولكنــي كنــت أريــد 
أن أجــد الســام  بالعالميــن ، وإن ســاءت الأمــور فعلــى الأقــل عالــم واحــد 
ــك  ــى نفســي بذل ــي أخشــى عل ــم الآخــر ولكن ســالم ولينقطــع وصــل العال

العالــم ، ســأكون وحيــدًا بدونــي .

لا أعلــم إن كنــت أشــعر بالخــوف أم لا ، علّــه الخــوف مــن اللاشــيء 
، فهنــاك أغــال تشــدني وتكبلنــي تأخذنــي بمتاهــات العــدم ، لا الأمــل 
ينجينــي ولا اليــأس مــاذي ، وأخطــر ســموم الــروح أن يجتمــع الأمــل 

واليــأس فــي آن واحــد .

ــا لا  أصــارع عــدوًا مــن وهــم وأعيــش بمنفــى أحلامــي وأرســم صبحً
يأتــي ، أنــا القاتــل والمقتــول ، خلاصــي وعذابــي بيــدي ولكنــي فقــدت 

ــت أســير ظــام روحــي . ــي وب ــد قاعت مقالي

وهــل هنــاك جنــون بالعالــم أكثــر مــن هــذا ، مــن بالعالــم يســتطيع أن 
يفســر مــا أمــر بــه بغيــر الجنــون ، الجيــد بالأمــر أن أبــي لــم يــأتِ بطبيــب 
ــي مــن  ــا بق ــه م ــي للمستشــفى لأعيــش ب ــد كان ليأخذن نفســي ، بالتأكي

عمــري البائــس .

وبالعالــم المــوازي كان نفــس الحــال الجنونــي الــذي أمــر بــه ، غيــر 
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أننــي هنــا ولأنــي أعلــم أن أبــي لا يعلــم شــيئًا عــن وضعــي بالعالــم الآخــر 
، قــررت الرحيــل والعيــش وحــدي ، لأنعــم بوحدتــي دون قلــق .

العالم الأصلي :

اليــوم جــاءت ســراب برفقــة أبــي ، جلســت مقابلــي بالغرفــة ، وكنــت 
أحــدق بالمســبحة التــي تحملهــا .

- ســمعت مــن ســراب الآخــرى أن هــذه المســبحة تحمــل بــكل حجــر 	
مــاردًا مــن الجــان ،وهذاالحجــر الأكبــر يحمــل ملــكًا مــن الجــان ، 

هــل هــذا صحيــح ؟!

- نعم صحيح ، هي كذلك .	

- أذن اجعليهــم ينهــون هــذا البــؤس الــذي أعيشــه ، إنــي متعــب 	
وأريــد منهــم أن تعــود نــور لــي ، لا حيــاة لــي بدونهــا ، أرجــوك 

يــا ســراب .

- ولكننــا أقــوى مــن الجــن بمردتــه وملوكــه ، نحــن مــن نخضعهــم 	
، إن كنــا نحــن لا نســتطيع فبالتأكيــد هــم لا يســتطيعون ، إن 
خلاصــك بيــدك يــا خالــد ، انــزع عــن نفســك هــذا البــؤس، وعــد 

إلــى حياتــك التــي ســافرت العوالــم لأجلهــا .

- لقد أرهقتني هذه العوالم ، لم يعد باستطاعتي أكثر .	

- ســأقول لــك شــيئًا : لســت وحــدك مــن يــرى العوالــم الآخــرى ، 	
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كل البشــر يــرون ذلــك ولكــن بصــورة أصغــر ، إن الأحــام تفعــل 
ــا ، فــإن هــذا حدثــا مــن  ذلــك ، عندمــا يــرى الشــخص منــا حلمً
عالــم آخــر ، أحيانًــا يكــون الحلــم واقعــا ومتناســقا ، غالبًــا يكــون 
هــذا مــن عالــم آخــر واحــد ، وعندمــا يكــون الحلــم غيــر مترابــط 
بــه أحــداث مشوشــة ،ومختلفــة  فهــذا يكــون خليطًــا مــن عوالــم 

مختلفــة ، ربمــا نحــن نعيــش بعــدد غيــر منتــهٍ مــن العوالــم .

- حــاول أن تهــدأ وتغلــق كل مــا مضــى مــن صفحــات وابــدأ مــن 	
جديــد ، وربمــا نجــد حــاً يخرجــك مــن كل هــذا ، لعــل أبــاك يخبرنــا 
بشــيء يفيدنــا ، فهــذا الصمــت لــن يفيــد أحــدًا ، نظــرت إلــى أبــي 
ــه متوســاً دون  ــة شــيء مــا ، نظــرت إلي وكأنهــا تتهمــه بمعرف

أن أنطــق .

جلــس متهالــكًا مستســلمًا ، أخــذ ســيجارة مــن دخانــي ، صمــت 
قليــاً ينظــر إلــى الأرض بتمعــن ، ثــم رفــع رأســه وقــال :

- نعــم  هنــاك مــا أقولــه يــا ســراب ، هــو ســر دفيــن قــد مضــى عليــه 	
زمــن، ولا أعلــم إن كان مرتبطًــا بذلــك ، ولكــن لكــي لا يبقــى 
هــذا الســر يحرقنــي ســأخبركم بــه ، لعلــه بالتأكيــد مرتبــط بذلــك، 

ولكننــي لــم أملــك الشــجاعة لمواجهــة نفســي .

- منــذ زمــن طويــل وأنــا باحــث عــن الكنــوز ، وذات يــوم اســتطعنا 	
تحديــد مــكان معبــد أثــري فقمــت بشــراء قطعــة أرض وأقمــت 
عليهــا مصنــع لأقــوم بالعمــل بهــا دون أي مشــاكل ، لأن العمــل 
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كان يتطلــب معــدات ووقتــا وجهــدا ، كان المعبــد عميقًــا ، كانــت 
أمــك يــا ســراب مــن ضمننــا ، هــي مــن حــددت مــكان الحفــر 
ومداخــل المــكان ، وبعــد الكثيــر مــن العمــل والوقــت وصلنــا إلــى 
مبتغانــا ، وجدنــا المعبــد متكامــاً بــكل مــا فيــه ، ولكنــه كان 
ــا ،  ــه أي كنــوز إطلاقً ــم نجــد ب ــد آخــر ، ل ــا عــن أي معب مختلفً
ــت  ــا ســراب ، وقال ــك ي ــه والدت ــد ســحرة – هــذا مــا قالت كان معب

أنــه خطيــر جــدًا .

الســحرية  والرســومات  بالطلاســم  مليئــة  كانــت  المعبــد  جــدران 
ــا مــن  ــم المــوازي ، لقــد حذرتن ــذة العال ــذات، وإحداهــا كانــت تعوي والتعوي
قراءتهــا ، إلا أننــا أردنــا تجربــة هــذا وهــو ضــرب مــن الجنــون ، وبنفــس 
ــم يحــدث شــيء  الوقــت قــررت هــي أن تقرأهــا بنفســها وفعلــت ذلــك، ول
ــم  ــاً ل ــك ، قرأتهــا وفع ــت أن لا خطــر بذل ــا بعــد أن رأي لهــا ، فتبعتهــا أن

ــا. يحــدث شــيء إطلاقً

ــا مــا نــزال  ــا باتجــاه البــاب الــذي دخلنــا منــه، وكن وبعــد ذلــك عدن
بالداخــل ، كان هنــاك مجســم غُرابيــن، كل واحــد منهــم علــى جهــة مــن 
ــك  ــل إلي ــا تنظــر إليهــم يخي ــاب ، رؤوســهما متجهــة للداخــل ، عندم الب
أنهــم أحيــاء ، وعلــى الحائــط المجــاور كان هنــاك مجموعــة كبيــرة مــن 
الكتيبــات الصغيــرة ، حملــت واحــدًا مــن الكتــب أتفحصــه، وقــد كان خاليًــا 
مــن أيــة كتابــة داخلــه ، أمــا أمــك يــا ســراب فقــد خرجــت مــن البــاب باتجــاه 
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الخــارج ومــع أول خطــوة لهــا خــارج المــكان بــدأ كل شــيء يتزلــزل وكأن 
زلــزلً قــد ضــرب المــكان ، فخرجنــا جميعــا هاربيــن ، لقــد بــدأ ينهــدم المكان 
، وكنــا نركــض بــا وعــي حتــى وجدنــا أنفســنا داخــل ســرداب طويــل ، فقــد 
ركضنــا حتــى أنهكنــا التعــب ، ولــم نجــد المخــرج ، رغــم أن دخولنــا لــم يكن 
بهــذه المســافة البعيــدة ، اســتنتجنا أننــا خرجنــا مــن بــاب مشــابه للــذي 
دخلنــا منــه وليــس هــو نفســه ، مضــت ســاعات مــن المســير ، بــدأ اليأس 
يســيطر علينــا بأننــا لــن نخــرج مــن هنــا مطلقًــا ، ولكــن كان لنــا أنفــاس 
نأخذهــا بهــذه الحيــاة ، بالنهايــة وجدنــا المخــرج وكان بنقطــة بعيــدة جــدًا 
عــن المــكان الــذي دخلنــا فيــه ، وادٍ يبعــد بضــع كيلومتــرات عــن مكاننــا 

لأصلــي ، لقــد كان هــذا الســرداب يعبــر جبليــن تقريبــا .

عندمــا عدنــا إلــى المــكان الــذي دخلنــا فيــه ، كان المــكان منهــارًا 
بشــكل كامــل ، بالفعــل كأن زلــزالً عنيفًــا قــد ضــرب المــكان ، هــذا مــا 
حــدث بالضبــط ، بعــد هــذه الحادثــة توقفنــا جميعنــا عــن أعمالنــا ، كان 
الأمــر مخيفًــا جــدًا ، بقــي معــي الكتــاب الفــارغ يمكننــي أن أريكــم إيــاه .

ولكــن كمــا قلــت لكــم لقــد قــرأت التعويــذة أنــا وأمــك يــا ســراب ، 
ولــم يحــدث أي شــيء لأحــد منــا ، حتــى أنــي تحدثــت معهــا بعــد بضعــة 

ــا . ــك أن ــم يحــدث وكذل ــت أن شــيئًا ل أســابيع وقال

ســراب : وقــد يكــون هــذا الأمــر حــدث لأمــي ولكنهــا لــم تخبــرك ولــم 
تخبرنــا أيضًــا بذلــك ، ومــا يؤكــد ذلــك أنهــا وحســب قولــي بالعلــم الآخــر 
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أنهــا حــدث لهــا ذلــك، ولكــن الســؤال إن كان ذلــك قــد حــدث لأمــي فلمــاذا 
لــم يحــدث لــك بــل وقــع علــى ابنــك خالــد ، لــو ســمحت أرنــا الكتــاب علّنــا 

نجــد شــيئًا .

خرج أبي ليحضر الكتاب عل عجل .

أبي وأريد من أمي أن تحضر لي فنجان قهوة لو سمحت .

عدلــت جلســتي وبــدأ الأمــل يتولــد مــن جديــد ، يتســارع بالنمــو 
ــم ، عــاد أبــي وهــو  داخلــي ، يرســم لــي ضــوءً بآخــر هــذا الممــر المظل
يحمــل الكتــاب بيــده ، ووضعــه بيــد ســراب التــي أخــذت تتفحصــه بتمعــن .

- نعــم إنــه فــارغ ، لا يحتــوي أي  كتابــات ، ربمــا كتــب بحبــر 	
ســريّ ، أو بخدعــة ســحرية مــا ، أو أنــه مجــرد كتــاب فــارغ لــم 

يســتعملوه أصــاً.

- أبــي : لقــد جربــت كل الطــرق ولكــن لــم أصــل لشــيء ، أنــه 	
فــارغ .

- هل لي أن أراه .	

- نعم بالطبع ، تفضل .	

- كان كتابًا صغيرًا ، أوراقه ســميكة ، وقد رســم على غلافه غرابًا 	
بنقــشٍ يتــراءى لــك أنــه بــارز للخــارج ، فتحــت أول صفحاتــه 
وكنــت أرى رمــوزًا وكتابــاتٍ،  ولكــن بلغــة غريبــة ، لقــد رأيــت 
ــا بالكتابــات والرســوم ،  الكتابــات علــى كل صفحاتــه ، كان مليئً
لمــاذا رأيتــه أنــا ولــم يســتطيعون هــم رؤيتــه؟ هــل هــم يخدعوننــي 
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لســبب مــا ؟ أم أنــي قــد تخيلــت هــذه الكتابــات؟ لا لا أنــي أراهــا 
بوضــوح ، أأقــول لهــم أنــي أراهــا أم أكتــم هــذا عنهــم؟!! ومــاذا 

سأســتفيد إن فعلــت ذلــك حتــى أننــي لا أســتطيع قراءتهــا .

- إنني أرى الكتابة بشكل واضح ، ولكنها بلغة غريبة .	

- نظــروا إلــى بعضهــم باســتغراب ، ثــم تكلــم أبــي هــل حقًــا تراهــا أم 	
أنــك تتوهــم يــا بنــي .

- ســراب : هــذا يفســر لنــا مــا يحــدث ، إن هــذا الكتــاب ســحري، ولا 	
أســتغرب ذلــك فإننــي أظــن أنكــم ولجتــم إلــى معبــد ملــوك الســحرة 
، ولكــن كيــف ستســتطيع قراءتــه ، وربمــا هــذا يحمــل خطــرًا كبيــرًا 

، ربمــا يحتــوي تعويــذةً أكبــر وأشــد.

كانــت خائفــة ، لأول مــرة أرى الخــوف بعينيهــا اللامعــة ، لقــد بــدأت 
مســبحتها تصــدر أصواتًــا مــن جــراء اصطــدام أحجارهــا ببعــض ، كانــت 
تقلبهــا بيــن يديهــا ، ليــس أمــرًا ســحريًا مــا تفعلــه بالمســبحة ، لقــد كانــت 

مرتبكــةً فقــط .

- ســراب : لطالمــا أردت معرفــة ســبب وطريقــة انتقالــك وإشــعال 	
بخــورك بالعالــم الآخــر ، أمــا الآن فأنــا لا أريــد ذلــك ، يبــدو أن 
الأمــر أكبــر منــا جميعًــا ، يجــب أن نتوقــف ونتــرك كل شــيء 

علــى حالــه ، قــد ننــدم علــى أي عمــل نقــوم بــه .

- علــى عكــس خوفهــم كانــت طمأنينتــي ، ليــس هنــاك مــا أخشــاه 	
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، قبــل قليــل كنــت أصــارع الجنــون وعلــى أعتــاب المــوت البطــيء 
، لــن يضيرنــي شــيء بالمحاولــة ، كمــا أننــي اعتــدت جنــون 
الســحر ، فليــس هنــاك أصعــب مــن الانتقــال بيــن عوالــم مختلفــة 
، قــد أكــون أنــا وبضعــة أشــخاص فقــط مــن قــام بذلــك منــذ الأزل 

، كانــت الســعادة تداعــب روحــي المتعبــة .

- أخــذت القلــم ورســمت بعــض الرمــوز مــن داخــل الكتــاب ونقلتــه 	
كمــا هــو إلــى الحائــط ليــروه جميعهــم ، ســألت أبــي : هــل هــذا 

حــرف ام كلمــة أم رمــز ، مــاذا يعنــي هــذا ؟؟

- ــد لا تكتــب 	 ــا خال إنهــا كتــوب بلغــة الســحرة القديمــة ، توقــف ي
ــذة . ــون هــذه تعوي ــد أن تك ــد ، لا نري المزي

- ســراب : نعــم توقــف ، إن تكــن تعويــذة فــإن جــزءا منهــا قــد 	
يكــون خطــرًا.

منــذ هــذا اليــوم كان لــدي مخطــط  لمــا ســأفعله، وإلــى أيــن وجهتــي 
، وكيــف ســيكون خلاصــي ، طلبــت مــن أبــي أن يعلمنــي هــذه اللغــة 
ــه معهــم ، وهــذا مــا كان ،  ــذي حــدث الأمــر في ــي المــكان ال ، وأن يرين
مــرت شــهور مــن التعلــم المتواصــل حتــى أجــدت هــذه اللغــة ، وقــال أبــي 
أيضًــا باصطحابــي إلــى ذلــك المــكان ، وكمــا قــال أبــي تمامًــا كان الدمــار 
واضحًــا ، كان المــكان قــد خســف بعمــق كبيــر ، وأمــا مخرجهــم فقــد كان 

لا يــزال موجــودًا .
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بالعالــم المــوازي ، قــد تعلمــت الــدرس ممــا ســبق ، لــم أحــاول تغييــر 
شــيء ، لــم أســأل أبــي حتــى إن كان يعــرف هــذه اللغــة » لغــة الســحرة 
ــى كلمــة  ــارة عــن كلمــات بــدون حــروف ، كل رمــز يــدل عل » وهــي عب
، كان علــيّ حفــظ مفــردات هــذه اللغــة ، كان الأمــر شــاقًا ولكنــه ليــس 
بمســتحيل ، ولــم أســأله حتــى عــن الأرض التــي تحــوي ذلــك المــكان ، 
عــدت إلــى البيــت واعتــذرت منهــم لخروجــي هــذه المــرة ، أردت أن يعــود 

كل شــيء كمــا كان .

وذهبــت إلــى تلــك الأرض ولــم يكــن قــد حــدث لهــا شــيء ، كانــت 
ــك ، إن كل  ــد كان ســليمًا كذل ــوادي وق ــت المخــرج مــن ال ســليمة ، ورأي
شــيء يســير كمــا أريــد بالضبــط ، يبــدو أن الأقــدار قــد عــادت إلــى صفــي 

ولــو مؤقتًــا ، لــم أكــن بحاجــة لأكثرمــن ذلــك .

لــم أكــن عجــولً إطلاقًــا ، أردت أن يتــم الأمــر برويــة وحــذر، ودون 
أخطــاء ، ليــس خوفًــا مــن العواقــب ولكــن أمــاً بنصــر يكــون شــرارة لحيــاة 
جديــدة وولادة جديــدة ، فمــا زلــت متمســكًا بــذاك الأمــل فهــو قبطــان 
ســفينة شــراعها الخيــال والاجتهــاد هــو مــن يمســك مجدافهــا لتبحــر فــي 
ميــاه الواقــع ، وهــو رفيــق الحالميــن وضــوء مصبــاح المســافرين أو ربمــا 
يكــون ســراب التائهيــن ، نتــاج العقــل الباطــن والواعــي معًــا ، قــد يعقــب 
الأمــل يــأس أو قــد يســبقه ولكنهمــا لا يجتمعــان ، ســمو مــن الأمــل أو 

غطرســة اليــأس .
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والأمــل انتصــار علــى مثبطــات النفــس ، ســهم بصــدر الفشــل 
والاستســام ، انحســارٌ للعاصفــة وبــزوغٌ للشــمس ، والمخيــف أنــه متجــدد 
لا ينضــب ولا يــكل ، لا يــزول ســوى بهجــران الــروح للجســد ، وهــذا مؤلــم 
للأشــقياء الذيــن كُســرت صاريــة ســفينتهم ومجدافهــا ، إنهــم ينتظــرون 

رحمــة المــوج المتعالــي .

لبعــض الوقــت كنــت أفكــر بــأن أُطلــع نــورا علــى الأمــر ، بــل 
وأجعلهــا تشــهد كل ذلــك بعينهــا لتصدقنــي ، ولكنــي تراجعــت بالطبــع 
ســأكون أنانيًــا إن فعلــت ذلــك ، لــن أقحمهــا بهــذا الأمــر ، وإن كان لنــا 
بقيــة ســويًا ســيلتف هــذا الكــون بأكملــه ليجمعنــا ، أو علنــي أردت النجــاة 

فقــط .

مجموعــة مــن الاختيــارات تقودنــي حينــا وأقودهــا أحيانــا ، وأظــن 
أنــي أقودهــا عندمــا يكــون الطريــق فرعيًــا فقــط لأعــود للطريــق الرئيــس 

الــذي تقودنــي فيــه .

ربمــا عرفــت هــذه الحقيقــة بعــد زمــن مــن الصراعــات والتعــب ، أو 
أننــي قــررت أن أقنــع نفســي بذلــك ، أظنــه أســهل لأبــرر لنفســي 
هزائمــي المتتاليــة ، أذكــر أن قناعاتــي وكبريائــي منعانــي مــن 
التســليم بذلــك، ولكنــي كنــت دومــا أتســاءل مــاذا لــو أننــي خرجــت 
عــن الطريــق ؟ نعــم ربمــا ســأتيه قليــاً أو أهيــم علــى وجهــي 
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ولكنــي قــد أســتطيع أن أرســم الغــد بكامــل إرادتــي ، وهنــا يأتــي 
ــر بعــد هــذا التوهــان والخــروج هــل ســأعود لأكمــل  تســاؤلي الأكب
الطريــق الرئيــس لأســلك نفــس مــا رُسِــم لــي؟ أم أنــي ســأجد نفســي 
ــي  ــى نقطت ــي بالكامــل ؟ أم أعــود إل ــف يكــون ل ــدرب آخــر مختل ب
الأصعــب وتكــون كل الطــرق هــي مــن صنعــي أنــا؟ وأنــا مــن قــدت 
وســأقود نفســي وأن هــذه الطريــق الرئيســة والفرعيــة كانــت ملكــي 
أنــا منــذ البدايــة ، ولأننــي باحــث عــن الســعادة ســأختار أن أجــرب 
التيــه ، ســأخرج عــن كل الطــرق علّنــي أجــد ضالتــي ، فليــس 

هنــاك مــا أخشــاه .

كنــت مســتقرًا هادئًــا ، أرى نفســي كأنــي عــدت إلــى مــا قبــل كل هــذا 
، لــم يكــن أمــر العالميــن يقلقنــي ،ذلــك بثقتــي التامــة بأننــي ســأنهي هــذا 
الأمــر وأن الفــرج قريــب ، أو أننــي قــد اعتــدت ذلــك ورضيــت روحــي بهــذا 

، فشــعور الرضــا كالمخــدر لمغريــات ومحفــزات النفــس .

حزمــت أمــري وأكملــت جميــع تجهيزاتــي ، تبقّــى علــي الــوداع فقــط 
ــى ســراب ،  ــم ذهبــت إل ــن أراهمــا قــط ، ث ، ودعــت أبــي وأمــي وكأنــي ل
شــربت عندهــا الشــاي الــذي أحــب، وتحدثــت معهــا بــكل شــيء باســتثناء 
وجهتــي أو نيتــي بمــا ســأفعله ، كنــت أعيــش لحظــات الطمأنينــة كأنــه 
ــاع نفســي  ــم أســتطع إقن ــد لله ، لكــن ل ــب مــن ناســك متعب المــوت القري
بالاعتــذار مــن ســمر ومنــذر ، فتخطيــت الأمــر ، وبقــي لــدي نــور لــم 
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أقابلهــا ولكنــي كتبــت لهــا رســالة :

» لأول مــرة لــن أخاطبــك بلفــظ حبيبتــي ، فأعلــم أنــي لــم أعــد حبيبــك ، 
وأنــا متأكــد أنــك تعلميــن مقــدار حبــي لــك ، لــم أبتعــد لأنــي استســلمت ، 
ولكنــي ابتعــدت لكــي أحتــرق وحيــدًا دون أن تمســك نــاري ، دائمًــا هنالــك 
ــكل  ــك ، فل ــد جــرت عكــس ذل ــادة ق ــا ، أعلــم أن الع أمــور لا تفســير له
شــيء تفســير ، إن مــا حــدث لــه تفســير ولكــن ســببه ليــس لــه تفســير 
منطقــي لكــي أقنعــك بــه ، ربمــا باســتطاعتي أن أفعــل ذلــك ، ولكــن هــذا 
ســيعرضك للخطــر ، لــم أكــن أنــوي أن أعيــد نبــش الماضــي داخلــك، 
ــا ، ولكــن كان علــيّ أن أقــدم طلــب غفــران  إن كنــت قــد أصبحــت ماضيً
وســماح ، ولا أطلبــه طامعًــا فــي عــودة، فهــذا أبعــد مــن الخيــال عنــدي ، 

ولكــن لتهــدأ روحــي وإن كنــت بعيــدًا ، أحبــك وكفــى »

كانــت رســالتي تحمــل غموضًــا أكبــر مــن الغمــوض الــذي تحويــه 
حكايتــي لــو أننــي أخبرتهــا بهــا ، لكــن هــذا مــا اســتطعت كتابتــه ، أردت 
أن تســامحني وتغفرلــي ، أردت ذلــك بشــدة ، ولا أخفــي علــى نفســي أنــي 
كنــت أطمــع أن يكــون لنــا لقــاء ولــو كان عابــرا، وأرى الســماح بعينيهــا 

، قــد يكــون الغفــران مســتحيلا ولكــن الســماح ممكــن .

توجهــت إلــى معبــد الســحرة لأنهــي الأمــر بــأي ثمــن أو طريقــة 
، كنــت متأكــدًا أننــي ســأجد الحــل هنــاك ، منــذ شــهور قــد قــررت ذلــك ، 
لــم أحــس بهــذا الارتبــاك والخــوف ســوى الآن أثنــاء ذهابــي إليــه ، عنــد 



103

وصولــي للمــكان الــذي ســأدخل منــه ، بــدأت بالتفكيــر مليًــا بالرجــوع 
عــن الأمــر ، كنــت أجــد ألــف ســبب لذلــك ، لقــد اســتقر وضعــي، لــم يعــد 
يتعبنــي هــذا الوصــل بيــن العالميــن ، فلمــاذا أرمــي بنفســي بهــذا الخطــر 
، ولكــن ذاك الأمــل الصغيــر الــذي كان يدفعنــي للاســتمرار قــد انتصــر ، 
ودخلــت مــن المــكان الــذي خرجــوا منــه ســابقًا ، مــع المســير أكثــر كانــت 
دقــات قلبــي تتعالــى أكثــر وأكثــر ، غصــت بالظــام وأدركــت أننــي بطريــق 
قــد لا اعــود منــه مطلقًــا ، والغريــب بالأمــر كلمــا زاد تســليمي بالأمــر زادت 
طمأنينتــي ، بعــد وقــت مــن المســير داخــل هــذا الممــر الطويــل كنــت لا 
أخشــى شــيئًا ، متبلــداٌ مــن المشــاعر ، كنــت اســتند علــى المــوت وأتكــئ 

علــى الخطــر .

وصلــت إلــى المعبــد بعــد بضــع ســاعات مــن المســير ، دخلــت 
مــن البــاب ، المعبــد منحــوت بالكامــل مــن الصخــر ، معظــم الجــدران 
مليئــة بالكتابــات والرســومات ، لقــد كان مخيفًــا ومهيبًــا ، للحظــة تشــعر 

أن هــذه الحجــارة ســتنطق .

يتوســط المعبــد جــدارٌ ضخــم ، وكان عنــوان هــذا الجــدار الوصايــا ، 
بــدأت اقرأهــا بتمعــن علّنــي أجــد ضالتــي ، كانــت خمــس عشــرة وصيــة :

- الحقيقــة هــي وهــم العقــل بقبــول الواقــع ، اخــرج مــن عبــاءة 	
عقلــك .

- لا تصــدق شــيئًا ولا تكــذب شــيئًا حتــى تختبــره بنفســك ، لــكل منــا 	
كونــه الخــاص .
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- الثقة مصيدة النفس وطريق الهلاك ، كن للشك سيدًا .	

- الوقت مجاز يتسع إلى مالانهاية ويضيق حد التوقف .	

- العلم بحر ليس له مستقر ، خذ ما استطعت ولا تكتفِ.	

- الخوف سياج الروح والنفس فلا تفقده .	

- الخوض بماهية الروح سخفٌ بالعقل .	

- لا تبحر دون خريطة؛ المركب لا يساق بالنوايا.	

- الحب تسليم للقلب ، هذه خطيئةٌ وطعنةٌ للنفس ، إياك .	

- العلم أصل السحر ، والسحر أسمى العلوم ، كن عالمًا.	

- ليس لك ما تستند عليه سوى الفراغ الذي يحويك .	

- اليقين مفتاحٌ لكل باب ، اجعل اليقين زادك .	

- الوطن حيث تجد الروح مسكنها .	

- لا تأخذ النصيحة ، بل اصنعها لنفسك.	

- كل ما يدركه العقل جائز الحدوث .	

بــدأت أتفحــص المــكان بحــذر شــديد ، كانــت التعويــذات موزعــة علــى 
جــدران المعبــد منحوتــة بالصخــر الصلــب ، كان بحثــي عــن الشــيء الــذي 
ينهــي هــذه التعويــذة ، لا أعلــم هــل هــو كتــاب أو طلاســم أو تعويــذة 
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أخــرى ، ووجــدت الغرفــة التــي تحتــوي علــى التعويــذة التــي قرأهــا أبــي ، 
لــم اقرأهــا طبعــا ولكــن كحــل أخيــر كنــت ســأقرأها إن لــم أجــد شــيئا ، فلعــل 

إعــادة قراءتهــا تنهيهــا .

جلســت لأســتريح للحظــات ، أخرجــت ســيجارة مــن جيبــي وأشــعلتها 
، كان الهــدوء يعــم المــكان لحــد مزعــج،  لدرجــة أنــك تســمع صــوت 
الســيجارة وهــي تحتــرق ، أخفضــت رأســي لــأرض أفكــر بالمــكان الــذي 
وصلــت لــه ، وكل مــا حــدث  ، رفعــت رأســي لأرى أشــخاصًا يقتربــون 
، قفــزت مــن مكانــي مــن هــول المفاجــأة ، لــم تحملنــي قدمــاي علــى 

النهــوض ، ربــاه ســاعدني .

كان الظــام يخفــي ملامحهــم ، فليــس هنــاك ضــوء ســوى مصبــاح 
ــا ويســارًا ، وقفــوا  ــى الأرض يتأرجــح يمينً ــدي، ووقــع عل ــر كان بي صغي
ــد البــاب ، وكان هنــاك ضــوء قــادم مــن خلفهــم ، بضــع ثــوانٍ حتــى  عن
وصــل الضــوء لينيــر المــكان ، كانــت ســراب مــن تحمــل الضــوء ، كنــت 
أحتــرق خوفًــا حرفيًــا بالــكاد أســتطيع التنفــس ،  وقلبــي يــدق بســرعة ثــم 
أظنــه قــد توقــف تمامًــا ، والعجــب العجــاب أن ســراب التــي رأيتهــا تحمــل 
مصباحًــا هــي ســراب بالعالــم الأصلــي وتقــف إلــى جنبهــا ســراب الأخــرى 
، ســراب مــن العالــم المــوازي ، كان برفقتهــا الســرمدي والمعلــم وقــد كانــوا 

علــى نســختين أيضًــا .
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كانــوا ينظــرون إلــي ويبتســمون لدرجــة الضحــك المبطــن ، لــم أجــد 
تفســيرًا ســوى أننــي أتخيــل أو أن هــذا ســحر مــن نــوع مــا .

شــق صــوت ســراب هــذا الصمــت المطبــق والمخيــف ، إن كنــت خائفًــا 
مرعوبًــا لهــذا الحــد فمــا الــذي جــاء بــك إلــى هنــا ؟ كان يجــب عليــك 

التوقــف .

- هل هذا حقيقة ، هل أنتم حقيقيون ؟؟!	

- نعــم ، نعــم حقيقيــون ، ألا ترانــي أمامــك ، مــاذا جــاء بــك إلــى 	
هنــا ومــا الــذي تريــده ؟

بدأت أستجمع قواي شيئًا فشيئًا .

- تعلميــن لمــاذا أنــا هنــا ، أريــد أن أنهــي عذابــي ، تعلميــن ذلــك 	
، ولكــن لمــاذا أنتــم هنــا ؟ وكيــف اســتطعتم ذلــك ؟ كيــف انتقــل 

جســدكم مــن عالــم لآخــر ؟!

- إن هــذا بفضلــك وفضــل والــدك ، لــم نكــن نعــرف هــذا المــكان مــن 	
قبــل ، ولكــن بعــد أن ذهبنــا برفقــة والــدك وأرانــا المــكان اســتطعنا 
الوصــول ، مــا كنــا لنصــل لولاكــم  ، منــذ البدايــة عرفــت بــأن ســرًا 
كبيــرًا قــد أدى بــك إلــى كل هــذا ، صبــرت كثيــرًا لأعــرف هــذا الســر 
، إن هــذا المــكان هــو إرثنــا مــن أجدادنــا الســحرة ، لقــد دمــروا 
المعبــد بالعالــم الأصلــي بســبب غبــاء والــدك وأمــي ، ولكــن لــن 
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يحــدث ذلــك هنــا ، إنــه كنزنــا وإرثنــا .

- يوجــد بــه أســرار وتعويــذات تفعــل المســتحيل ، كانتقالنــا إلــى 	
ــا ، لقــد اجتمعــت بنفســي ، هــل تصــدق ذلــك ؟ ولكــن أظــن  هن
ــا جيــدًا  أن رحلتــك قــد انتهــت هنــا يــا خالــد ، لعلــك تكــون قربانً

لمعبدنــا .

لا أعلــم ســبب ضحكتــي هــذه ، ولكنــي ضحكــت بصــوت عــالٍ ، وقفــت 
وكأنــي أملــك هــذا المكان وســيده.

- وهــل تظنيــن أنــي صبــرت كل هــذا الوقــت وجئــت إلــى هنــا اليــوم 	
بــا ســاح يحمينــي ، هــذا المــكان لــي بــكل مــا فيــه ، بكلماتــه لي 
، بــروح ســحره لــي ، أخــذت المصبــاح  وكنــت أشــير بالمصبــاح 
علــى الجــدران وأنــا أتحــدث ، أبحــث عــن حــل خــال هــذه الكلمات 
، كان مكتوبــا علــى أكثــر مــن حائــط » قبلــة الغربــان عــودة« ، 
آمنــت بــأن هــذا هــو مفتــاح إبطــال هــذه التعويــذة ، ولكــن كان 

علــي أن أكســب بعــض الوقــت أكثــر .

- ســوف يكــون لنــا حســاب بالتأكيــد يــا ســراب ، ولكــن قولــي لــي 	
وأنــت وريثــة هــذا المــكان ، لمــاذا قــرأ أبــي التعويــذة وحــدث لــي 
مــا حــدث وليــس لــه مباشــرةً ، ولمــاذا هُــدم المــكان بالســابق ؟

- ســأقول لــك لتأخــذ معــك كلامــي بعــد موتــك ، عندمــا قــرأ أبــوك 	
التعويــذة لــم يذكــر اســمه ، لقــد أغفــل هــذا الشــيء ، ولكــن وجــب 
ذكــر اســمه لتتحقــق لــه ، وإن نــص التعويــذة يقــول : إن لــم 
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يذكــر اســمًا بالتعويــذة فإنهــا تختــار مــن تشــاء ، وإن اختيارهــا 
يكــون لأقــرب شــخص لقارئهــا ، كمــا أنــه إن لــم يذكــر اســما 
ســتتحقق بعــد مــرور مئتيــن وعشــرين قمــرًا مكتمــاً ، واختارتــك 

التعويــذة يــا خالــد ، يبــدو أن أبــاك يحبــك أكثــر مــن نفســه .

كنــت أحاورهــا وأتمشــى بينهــم أحــاول أن أجــد شــيئًا آخــر يكــون 
ــو لحظــة واحــدة  ــم أشــك ول ــا بالخــاص ، ل ــت مؤمنً ــه خلاصــي  ، كن ب
أنــي ســأموت هنــاك، أو أننــي لــن أنجــح ، تذكــرت وصــف أبــي للغرابيــن 
بجانــب البــاب ، اســتمريت بالحديــث حتــى وصلــت البــاب ووضعــت يــدي 
علــى الغرابيــن ، نظــرت للأعلــى وكان مكتوبــا بالســقف »حليــف الغربــان 

آمــن » ، لــم أعــرف دلالــة ذلــك ولكنــي أظــن أن وقوفــي هنــا أمــان .

يبـد�و أن المعلــم  أراد أن يرينــي شــيئًا مــن ســحره ، أشــار إلــيّ 
بالعصــا التــي يحملهــا ثــم رفــع بهــا إلــى أعلــى ، جميعهــم كانوا مســتغربين 

مــن أن شــيئًا لــم يحــدث .

ابتسمت بثقة ، يبدو أن وجودي بجانب الغربان آمن .

- وجذبتهمــا 	 الغرابيــن  برأســيّ  أمســكت   ، الآن  ســحري  لأريكــم 
الآخــر . يلامــس  الغــراب  منقــار  ، فصــار  للداخــل 
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بتلــك اللحظــة انتفــض جســمي بطريقــة مروعــة ، رأيــت الغرابيــن 
يحملانــي إلــى الســماء ويرتفعــان دون توقــف ، لحظــات حتــى أفقــت ، 
كان كل شــيء علــى مــا هــو ، باســتثنائهم جميعــا قــد كانــوا مذهوليــن .

المعلــم : توقــف الآن ، يمكننــا أن نتحــدث وننهــي الأمــر ، لــن يــؤذي 
أحدنــا الآخــر ، هــذا وعــد ، يمكنــك الانضمــام إلينــا إن أردت ولكــن توقــف 

الآن .

السرمدي كان يقول بدون توقف : من هذا ، ما هذا الشيء ؟

أمــا الغربــان فقــد كانــت أشــبه بالحقيقيــة ، كنــت أحــس بملمــس 
ريشــها تحــت يــدي ، تذكــرت لحظــة دخولــي المعبــد ، كان مكتوبــا علــى 
البــاب مــن الخــارج »خصــام الغربــان اندثــار » وعرفــت مــا علــيّ فعلــه ، 

حييــت المــوت القــادم بابتســامة وقلــت لهــم :

- ليــس لكــم مــن الغربــان ســوى المــوت ، وأدرت الغربــان للخــارج 	
ليعاكــس إحداهــا الآخــر ، بــدأت التعويــذات والرســومات علــى 
الجــدران تتلاشــى ، ضــوء يلمــع بالمــكان ، رأيــت الحجــارة تســاقط 
ــو للحظــة ، كنــت أنتظــر المــوت  ــم يرتجــف قلبــي ول فوقهــم ، ل
القــادم ، اســتمر المــكان بالانهيــار ، لــم أحــاول الهــرب ولــم 
أتزحــزح ، شــيئًا فشــيئًا غطــى الغبــار المــكان، وليــس هنــاك 



110

ضــوء، ومــا زلــت علــى قيــد الحيــاة ، كمــا بــدأت أشــعر بــأن 
الحيــاة تــدب بالغربــان ، لســت أهلــوس وليــس جنونًــا ، فتــح 
بــابُ وأطــل النــور مــن خلالــه ، كان مصــدر النــور بعيــدًا ، 
ودرج طويــل يوصــل لــه ، بضــع لحظــات أخــرى ، رفرفــت الغربــان 
بجناحيهــا مســتقبلةً الضــوء وطــارت إلــى الخــارج وأنــا تبعتهــا.

خرجــت ، نعــم خرجــت حيًــا ، لحظــة اســتقبالي للمــوت وتســليمي لــه 
كانــت لحظــة ولادتــي مــن جديــد ، وقفــت مقابــل شــرفة نــور ، كانــت تنظــر 
إلــيّ بابتســامة لا أعلــم معناهــا ، رفعــت كتفيهــا وبســطت كفهــا كإشــارة 
لــي ولا أعلــم معناهــا إلــى الآن ، فعلــت ذلــك ودخلــت عــن شــرفتها وأنــا 

غــادرت .

مــن عتمــة الليــل خرجــت ومــن أعتــاب حــدود المســافة عــدت ، قــد 
كان يغرينــي الغيــاب ولكنــي ســئمت ، هــذا الظــام أوجعنــي ، ومــع مــرور 
الوقــت بــات يفزعنــي ، والمســافة طالــت والحــدود اتســعت ، وهــذا الفــراغ 

أرهقنــي بــل كاد يقتلنــي .

لمحــت وجهــك يلمــع نجمًــا ، ينادينــي يعاتبنــي يهدينــي إلــى مــا غــاب 
عــن فكــري ، عزفتــك لحنًــا ورتلــت حســنك داخــل أبــواق الصــدى ، فغنــاكِ 
كل مــن شــهد الحكايــة ، علّهــا تكــون تعويــذة ســحر فتخرجيــن لنــا شمسًــا 

يبــدد هــذا الظــام .

وبعــد هــذا التشــتت والضيــاع أدركــت أنــك لســت فــي أقاصــي المــكان 
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ولــم تســكني الظــام بــل أنــتِ داخلــي لــم تخرجــي أبــدًا ، ولذكــرى وجهــك 
كل الحكايــة .

كان هــذا آخــر يــوم أرى فيــه نفســي بالعالــم المــوازي ، أعيــش بســام 
الآن برفقــة والــديّ ، لــم أســتطع اســتعادة نــور – هــي ســعيدة بدونــي – 
ولا أعلــم حالــي وحالهــا بالعالــم المــوازي الآن ، ولكننــي لــن أستســلم حتــى 

لــو انتظرتهــا عمــرًا أخــر .

لا أحمــل ضغينــة لأحــد ولا أشــفق لمــا حــدث لســراب وصحبهــا داخــل 
المعبــد ، كل مــا أفعلــه الآن أنــي أســير وراء الغربــان حيــث تأخذنــي … 
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